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طرق دفع متنوعة 


الدفع نقداً عند التسليم 


البطاقات الإئتمانية 


أكثر من 10 مليون عنوان 
متوفر بالمكتبة 


لغز بربروسا101 
يعد هذا الكتاب من أهم الكتب 


آن فیرونیکا 
روايةٌ عن التمرد والكفاح من أجل 


رائحة الموت 
لد أحد يستطيع ان يستوطنك من 


التاريخية التى تحتوى على معظم استقلال الشخصيّة. سيدةٌ بمقتبل الداخل ليحس بما تحس ولد لأن 
أسرار التاريخ الإسلامى والذى لاقى 8 العمر من الطبقة الوسطى تصارع يحررك من عذاباتك » من هذه 
نجاخًا عظيمًا منذ طرحه فی معرض صرامة والدها واستبداده ليتتاول الصراعات التي تتخذ من جمجمتك 


القاهرة الدولى للكتاب هذا العام الكاتب في خضم ذلك الشؤون 
8 وحقق الكتاب مبيعات كثيرة 0 671ا الصفيرة للمرأة. أحاسيسها ومشاكلها 
... على الرغم من عد ر ۴8 ... المعاصرة في ظل 


قلعة لها فتتحارب من اجل ان تعلن 
نفسها الفائزة بفكرة .المنتصرة 
... لموقف وتظل انت المستسلم 


more 


Weekly Deals 


مجموعة جورج أورويل: أيام بورمية, ‏ مجموعة أيمن العتوم : يَسمَة عَشر, يا سلسلة أغنية الجليد والنار : لعبة مجموعة علي الوردي : مهزلة العقل 
e. aۃ.al.‎ .tlalall an rn lacs naan waad ala 1QA/A cıla? Sv 2‏ ہکا ااہ. ا ہاہ. 


WWW.ARABO.CLUB 
اكبر مكتبة بالوطن العربي‎ 


كتابك لبابك إينما كنت 


أكبر متجر للكتاب في الشرق الأوسط , يحتوي على أكثر من 9.5 مليون كتاب باللغتين العربية 
والإنجليزية مع خدمة التوصيل (كتابك لبابك أينما كنت) ومختلف طرق الدف 


التوصيل متاح لكل دول العالم وحتي باب بيتك 


اضغط هنا للدخل للمكتبة او انسخ الرابط فى متصفحك : 


www.arabo.club 


لع خدمة التوصيل متوفرة في بلدك طرق الدفع ۷/15۸ | Hn | PayPal | or‏ 


راریریتت 
للطبَاعة والشتر 


۱۹٥۲ باروت‎ 
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مر عل 


قبيل ارب العالية الثانبة ء نشرت محل « الوثائى الفلسفية » 
الكاثولبكبة » علد ضخماً خصصته لدرامة الا ركسبة ومناقشتها 
( العدد ۱۸ من هذه النشرة ) وقد نه مؤلفو هذا الجلد قراءم »> 
في مستهل البحث › الى انه « من الطاً النظر الى الا ركسية »> 
بصفتما نشاطاً سباسیاً فحسب» او حر اجقاعبة تنساوی وسائ 
المركات المعاصرة : فان النظر الى الما ر_كسبة من هذه الزاوية 
الضقة » رفسد البحث » ويشوه القائق › فالماركسة لست 
جرد طريةة للفلسفة أو جرد منهج للح ولا جرد حل فني 
لقضابا الاقتصاد > انها لست « فكرة » مثالية غامضة أو 
دعوة عاطفية تتفجر خطباً حاسية وآبات بينات. بل انها في نظر 
امار كسبين › على الاقل » نظرة سامل الى الانسان والتاريخ › 
الى الفرد والجتمع › الى الطبيعة والى الله . بل هي تحليل شامل 
لواحي النظرية والتطبيقية > ونوجز فنقول انا نظرة الى 
الوجود لا تخلو من ضلال › . 


ولا شك فى ان العداء للفكرة الما ركسبة يبدو جلباً فى هذا 
« الاعتراف » الساذج > وخاصة في قولحم « في نظر الما ركسيين 
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على الاقل » وقو هم « لا تخاو من ضلال» . ولکنه يبدو اكثر 
وضوحاً في الاط بين القول انا « النظرة الشاملة الى الانسارت 
والى التاريخ » وبين وصفها « بالضلال » . 

ولكن هذا لا يمنا . بل الهم اث نرى في هذه الكامات 
اعتراف اشد اعداء الما ر كسبة ضراوة بانما « نظرة الى الوجود». 

اا القالات وااردود والناقثات الى نشرت ضد الا ر كسة 
ولم تبلغ هذا المستوى الفري الرفيع فلا تختاف عن مقال 
الجة الكاثوليكبة في غايتهاء بل انما لنؤيد تصريح رجالاللاهوت 
و كثاب الكاثولبكية »> في نظرتهم الى الثورة التي فجّرها كارل 
مار کس . 

ونتساءل الان : ما معنى قولنا « نظرة الى الكورن › ?. 
معناه نظرة شاملة الى الطعة والانسان ومذهب" كامل . 

وفي بعض الاحبان » كانت كامة « نظرة الى الوجود » الى 
الكون » تعني ما تعارف عليه اكرون > وسموه و فلسفة » 
فقولنا نظرة الى الكون يدل على معنى اوسع من مدلول لفظة 
فلسفة : اولاً - لاننا نحد ان كل نظرة الى الكورب »> وكل 
مفهوم للکون » بحب ان يستدعي علا » اي شيا اڪثر من 
موقف فلسفي تأملى » وان لم ينص المذهب صراحة على العمل > 

)١(‏ راجع كلود برار : « حين تخضع الفرضية لتحقيق تجريي › فاا 
قصبح نظرية . اما اذا اخضمت لمنطق وحده فبي لا تعدو كونما نظاماً عقلاً 
او تأملباً » . ( الطب التجربي » طبع جیلبیر ص ٠٠١‏ ). 
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وان | تكن العلاقة واضحة »> بن المذهب والممل > وار 
کان العمل المنشود ل پت رکز في منهج » فهڌا ڪل لا بنع من 
وجود المذهب . 

فقي نظرة المسبحبة الى الكون تجد ان هذا و العمل » هو 
الساسة الى تنتهجها الكنسة » تلك الساسة المعلقة بقرارات 
السلطة الكمنوتبة . 

ومع ان هذا العمل لا تربطه علاقة عقلبة بمذهب عقلى فهو 
موجود في عالإ الواقع ولا يسعنا تفيه او التقليل من اطيته . 

اما في مفهوم الما ر كسية للكون » فبوسعنا ان نضع تعريقاً 
عقليا للعمل» برتط اور ثتی ارتباط باطزئیات الاخرى للمذهب»› 
مفضياً » صراحة › الى منهج سياسي . وهذان المثلان کافیات 
للدلالة على ان النشاط الواقعي النطببقي »> والنشاط الاجتاعي 
السماسى ( وقد اهملته الفلسفات التقليدية الماضة ¢ او وضعته على 
هامش نظرباتا وتعاليمما ) يؤلفان جزء اصيل من نظرة الفكر 
الما ر کسی الى الكون . 

ومن الناحبة الثانة› امس من الضروري ان تكون الاظرة 
الى الكون ٤‏ من عمل هدا المفكر او ذا »› أو نتجة لوده 
الفر دية الشخصية . بل أنها من عل عصرها » وهي التعبير عن 
هذا العصر > وعلينا > لكى نبلغ كنه النظرة الى الكور »> 
او نعير نحن عن هذه النظرة › اٺ نتعمتق درس آثار اولك 
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أل اتلاي الام الآ ينه ذف الفاصل الزاندة ورامش 
الفضولبة . وعلبنا تكوين فكرة » صادقة » عامىة » موضوعبة > 
عن الجموع . 

اما اذا عكفنا على الفلسفة > او على تاريخ الفلفة > وتقيدنا 
با مهوم التقليدي لكاي « فلسفة وتاريخ » فان هذا محبلنا على 
اللحث عن الفوارق السبطة والموامش والفاصل الى بز بن 
« الفكرين » وتعبر عن خصائصهم الشخصية ء٠‏ 

والآن نتساءل : ما المغاهم الڪونبّة الشامة التصارعة في 
عا البوم ? 

- هناك ثلاثة... ثلاثة فحسب : 

اول : المفهوم المسحي الذي عبر عنه كيار عاماء اللاهرت 
الكاثوليي » بوضوح عظم » ودقة متناهية . 

واذا تظرا الل اة الاناسة اهر ة٠‏ يدها اتر 
في الاعتقاد سلم تصاعدي ينتظم الكاثنات » والاعال والقم 
والاشكال والناس . وني ذروة هذا السام الندريجي نجد الكائ 
الاسمى › ااروح الأطلقى » السد الال . 

وقد عبرت القرون الوسطى عن هذا المذهب الذي دف 
حقاً الى النظر فى الكون نظرة امل » عبرت عنه تعبيراً دققاً 
لا يغادر كبيرة ولا صنيرة فار قضف المصور التالبة الا القليل 
الى افكار القديس توماس ملا . 
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وقد كانت هذه النظربة « الطبقية التدريحية » ملائة لروح 
العصور الوسطى > لاسباب تار تخبة »> وهذا لا يعني اث نظرية 
السلَم التدريحي الطبقي « الشابت » - عل الاقل في نظر 
اللاهوت - قد زالت البوم > غير انها كانت في العصور الوسطى 
اكثر وضوحاً وجلاء واكثر احتفاظاً بظهرها الرسمي » منها في 
المصور التالبة هما فنظرة العصور الوسطى الى الكون لا تزال» 
اذن » هي تلك النظرة» هي المفهوم الذي مخوض ساحة الصراع 
العقائدي المعاصر . 

ثانباً - المفموم الفردي للوجود »> وقد ظهر منذ اواخر 
القرون الوسطى ( في القرن السادس عشر» وفي كتابات مونتاني 
خاصة ) » ونادى كثبر من رحال الفكر ذا المفهوم » وعبروا 
عنه يساطة » أو تعبقوا دراسته » ناظرن اله من زواا عتلفة 
او مضيفين اليه هوامش فرعبة »> لا تناقض حقيقته وجوهره . 
وم لم يغيروا شيشا من خصالصه الاساسبة : فالفرد ( ولس 
السلم التصاعدي الطبقي ) هو »> في نظرم » القبقة الوهرية. 
وم بعتقدون انه ملك « العقل » فى أعماق ننه الداخلىة »> وان 
لةه وحدة» أو اتحاد» رن مظهر ي الکان الانساني» وها المظهر 
الفر دي والمظهر الجاعي الشامل ء وحمعها انسجام عفوي تام 
کا نحد هذه الوحدة بين المصلحة الفردية والمصاحة العامة ( مصلحة 
حيع الافراد )> بين القوق والواجبات» ببن‌الطبيعة والانسان. 


وقد حاولت النكرة الفردية ان تستبدل بالنظرية التدريبة 
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الطبقبة المنشاة ( الازلية في اساسا »> المرتكزة دعاعبا على ما 
وراء الطبيعة > ذلك العام الروحي الصرف ) نظربة متفالة > 
فيها انسبجام طبيعي بين البشر ووظائفهم الانسانية . 

واذا نظرتا الى هذه الفنكرة من الناحبة التارخىة »> وجدةا 
انها مثابة فكرة تحرريةء نشأت في ظلها الدولة الديثة » والطبقة 
البورجوازية الصاعدة » في عمد الرخاء الاقتصادي 


فهي اذن» تثل» بخاصة» اهوم البورخوازي للكون»› رغم 
اث البورجوازية الآخذة فى الانحلال تتخلى البوم عن هذا 
المغهوم » وتعود اتعتنق مفهوما متشا استبداداً > يؤمن 
بالطبقة» ويعتقد رنظرية السلم التدريجي للكاات. ان امار كسة 
رفص الاعتةاد بطبقبة تصاعدية »> تدريحمة للكاشات ( اي 
ميتافيزيك من اي نوع كان ) . ولکنما لا تسح لنفسها من 
تاحبة ثانبة » بان تسجن في ضمير الفرد »> وفي مراحل وعي هذا 
الفرد » ذاته النعزك » )ا محدث فى الفكرة الفردية . بل انيا 
اي الارسة - تعي القائق الي لا يستطيع الفرد ا 
بلغا عند دراسته لذاته . وهي حقائى طبيعية ( تس" الطمعبة 
والعام الخارجي ) وتطببقبة علية ( العمل » النشاط ).واجةاعية 
تار خبة (الت ركسب الاقتصادي لامجتمع » الطبقات الا جتاعية الخ . .) 
ثم ان الماركسبة تنبذ » بعد تفكير ورو اة > خضوع المناصر 
الانسانية واجتمعية > بعضما لبعض على نحو مفروض من قبل > 
وهي ايخا لا ري صحة افتراض الانسجام العفوي بين العناصر 
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الانسانىة» او بين التراث والجتمع . بل انا لتلاحظ ف الواقع» 
وجود « متناقضات » في صم الانسان »> وفي صلب الجتمع . 
وهكذا قد تتعارض المصلحة الفرد بة (الاصة) » وهى متعارضة 
فعلاء وني اكثر الاحبان» مع الصلحة المامة. واهواء الافر اد 
او اهو اء بع الجاعات › او الطبقات ¢ م مصا لیم ڪڪذلك»› 
یا اا ا ا 
و «العلم» . وهذا بقودنا الى ملاحظة اڪثر شولا > وهي ان 
الانسجام الذي زعه كبار الفلاسفة الفر دين »> وأکدوا وجوده 
بين الطبيعة والانسان › لا وجود له في الواقع . فالانسارت 
يصارع الطبيعة »> وعليه ان لا محتفظ بسلبيته ازاءها » فيظل 
على سطحہا ٤‏ پتأملپاء او بفتی رومانتیکیاً في ذراا » بل عله 
ان بوضها » ويتغلب عليما بالممل » والتقنبة > والمعرقة العلبة »> 
وهكذا جد نفسه » ومحقتق ذاته . ۰ 

واذا قلنا « متناقضات » عنينا ايضاً مشكل تتطاب حلا » 
وصعوبات وعقبات »› اي نضالاً ونشاطاًء ولکن هذا نی ارضاً 
اللصر المأمول › والطو الى الامام ¢ والتقدم... ا کا 
بعتي ان الما ر كسبة تتجنب التشاوم النائ يجا تتجنب التفاؤل اين . 

لقد اكتشفت الا ركسبة الواقع الطبيعي التار خي المنطقي » 
واقع المتناقضات ومنه استمدتوعياً جديداً لشؤون العام الراهن» 
حيث تبدو المتناقضات بدهية جلية » الى درجة تحمل على البأس 
من معاللة سُؤون الكون وتدعو الى اعتبارها مستعصية الل › 
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مستحبلة التفير »> لو لم نتخذ من نظربة المتناقضات مرتكڪرا 
لاعاشا ودراساتنا . 

لقد ظهرت الا ركسبة الى الوجود » مرتبطة تار تخب مظهر 
النشاط البشري الذي مجعل من صراع الانسان مع الطبيعة علا 
بدهياً : ونعني به الصناعة الضخبة المعاصرة » مع كل القضابا الي 
تظر حپا عل راط اللبحث . 

وة علصر آخر عار عن الا ركسة فی علاقاj‏ ا باحقىقة 
اعاعا اة > وهر عفن تمر ٠‏ ف داغه »اغات 
الجتمع الدیث »> وها العنصر هو الطىقة ار ولبتاررة العاملة 

وقد کتت ب ما ر کی › منذ اول عہدہ بالتألیف واليحث > 
ملاحظاً ان النقدم‌النقي» وسبطرة الانسبان على الطبيعة› وتحرره 
الندر جي من رقتہا ( وزادة ثروات الجتمع المعاصر على نحو 
عام (الجتمع الرأسمالي طبعاً)- هذه الظاهر لا حظ مأ رکس اپا 
ستؤدي کاا الى تلك النتبجة المتناقضة: استعباد سُطر كير من 
الجتمع ¢ بداد وما رعد وم ¢ 2 معه الافقار والتجويع . 
وهذا الشطر هور العال الاجراء 

ر 
درسها » والدفاع عن نظريته» فدلل على ان هذا التناقص في 
في اعماقه حكماً بالاعدام على الجتمع الرأسمالي . 
الكبرى › واليرول تارا الصناعة . وهو بدو لنا مثاية نظرة الى 
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الكون تعبر عن العام المعاصر ومتناقضاته »> وقخاباه › وتقارح 
حاولا عقلبة لمذه القضابا . 
+ + + 

قلنا ان هناك ثلاثة مفاهيم للكون » ليس ع غير . وهذا يعني 
ان بعض « النظريات » الي تعد نفسما البو م »> مقأهم للكون > 
لا غلك ما بز ما هذا الزعم . 

فالوجودية مثلا... وقد عرفت فیايامنا هذه رواجاً عظيماًء 

تې » اول ما تتم » بالضمير الفردي» وحربة الفرد» وتجعل المقياس 
الرذى فر ال . واذا نظرنا الى الوجودية من هذه الزاورة» 
لا تراها الا شڪل رسا ما من اشکال الفر دية التقلىدية 
القدية . ونحن نعلم ان الوجودية المديثة تهاجم اللفاؤل اين 
وتجنح الى نوع من تحمل التبعات . ونعلم ابضا اا اغتنمت 
الفر صة» لمحديد قواهاء و «تهروب» بعض الافكار العتىقة البالية 
فا كتست بغلالة مار كسبة شفافة ل تسر معايبما . ولكن هذا 
م المسألة › فالوجودية تبذل أقصی حہودها 
لتصل الىحققة ت مطلقة «ءزعومة» تدتخلصا من وصف «الوجود» 
وليل » ومن الوعي الفردي المميق . 

هناك ثلاثة مفاهم للكون... ثلاثة حسب »> وهذا يعني ان 
الفاسة والنازية هتار رة ر تستطيعا »> رغم مز اما الأضحكة» ان 
تنشتًآً نظرة الى الكون »> وقد ارادت كل فڪرة منها اهام 
نفسها وخداع الآخرين » فزعت انما جاءت بفكر جديد »> وقد 
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حاول رجالالايديولوجبة الفاشية الايطالية تأليف «دائرة معارف 
فاشة» وفقاً لتوصمات الدولة. و كذلك حاول رجال الايديرلوجبة 
لهتارية ( روزنبرغ مثلا... ) تفسير التاريخ > ولو عكفنا على 
هذه الموّلفات السماوانة السحر بة »> وتعمقنا درسپاء لما وحدنا غير 
ركام من اللبنات الفكربة الحطبة . فرجال الايديولوجمة اهتارية 
استعاروا من الديانة الهو دة القدعة فكرة الشعب المحتار» وفكرة 
4 والسلالة» وحنوا فماء مستندن e‏ 

لا تال موضماً للاخذ والرد» واستعاروا من الا ر_كسين فكرة 
المال والاجراء > ولكنهم سُوهوها بالفش والتموبه »> فضربوا 
الامثال بامم برولمتارية مزعومة ( ال مانا » ايطالما » البابان...) 
تضمپا ظر وفپا الاقتصادية ف ساحة الصراع ضد الدموقراطات 
الرأسمالية... الخ... الخ.. 

وهكذا لإ تكن الفاشية ولا النازية اڪثر من خلبط من 
الافكار المستعارة المزيفة > وركام من المزاعم الرجعية المتباينة 
لا تحمعما اة واسطة عقلبة » (بل الفكرة النازية» تحتقر العقل) . 

¥ ¥ +%# 

هناك أذن ثلائة مفاهم للكون » ثلالة فحسب . 

وعلينا » اذا اردنا تحليل هذه الغاهيم > ولك عليما او لما 
ان نتجرد اول من کل ما مط ۔ ذه القضابا عادة من هالات 
تقليدرة غامضة »> ع ا فنطرح المألة على صعبد 
العقل وحده . 
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ولا ركسبة بصفتها مذهباً جديد] » ل تتمتع > بعد ٠‏ بنوع 
من الميبة العاطفية > تدعا اجبال من التعابير الفلسفية وال مالية. 
بل ان امار كسية تنحلى بطابع المدة » و «حداثة المد > 
بكل ما فى هذه التعابير من معان . وان التأملات الطويلة في 
المت 6و ما وراء الطسبعة » الواأردة ف مؤلفات لا مى › 
رعا افد الو ال حه فة د اة 
خلقت حول المسيحبة وحول الفردية طافة من المشاعر المبهية 
الغامضة »› العمسقة » الى لا تخلو من قوة وعظبة . فاذا اردنا ان 

> في الفاضة بين المغاهيم المتناحرة في عالم اليوم » فعليتا 
ان نستيمد اولاً هذه العواطف الشخصية وهذه الاحكام الطبقبة 
اللاهوتبة التي تفتح الطريق لكل فوضى وبلبلة »> وتبرر كل 
الاخطاء »وتكون بثابة ملجأ غير عقلي » مع الذين برفضون 
النزول على حك العقل . 

و يدهي ان الفردية تحتضر .أجل . انما موت »› وبوسعنا 
ان نؤٴ کد هذا » وان تر کت في احاسيس الإشر الوم خلجات 
عمبقة . ولو استعرضنا تاريخ الفردية لرأينا كيف تراجع كبار 
مثلى هذه الفكرة » واعترفوا مرغمين بطبيمة الاشباء اللنائمة 
المتناقضة > في العلاقات الطبيعبة بين الناس . ولس اروع من 
آثار نيتشه في التدلبل على ما نقول . 

ونزيد فنقول أن الفردية قد انفجرت ( بكل معنى الكامة ) 
بفعل متناقضاتا الداخلية الاصة . ان الوحدة المنسجمة الي كان 
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بزعا مفكروها القدماء ( ديكارت »› لبمنز مشلا › م روسو..) 
هذه الوحدة التي تلام بين الفكر الفردي والفكر الطلى > بين 
المظر الشخصي والمظمر العام » هذه الوحدة »> دللت الاحداث 
على خباليتما وخطئا . فقد انةصل الظهر الفردي عن المظهر 
العام » لكي » يناقضه» في حر كة فوضوبة قشل يع المظاهر 
من ادبية وعاطفية وسياسية . 

ويقابل هذا ان العنصر الشامل لم يستطع الحافظة على ماهيته 
في هذا « الو » الفكري » الا بسحت الظمر الفردي » متخذاً 
ذريعة المتميات أو اللابديات الاجتاعبة ( كانت ) اما البمبنبون 
من اتباع هيجل فقد اتخذوا من الدولة تجسيداً للعقل . 

وحن نعرف ولا شك ان الجوانب الاقتصادية والتشريعبة 
والسياسية في الفكرة الفردية ( نظربة الربة التقليدية > ومذهب 
حربة التصرف ) قد انارت كلها نظرياً وتطبيقياً وجاء انميارها 
مدوياً عظيماً » رغم جهود مفكري « اطرية الجديدة » . 

والناقضات الكامنة في سم الم_ادىء العقلية والتحررية 
الفردية العتيقة > وعجز مفكري هذه المذاهب عن فم طبيعة 
المتناقضات من تاحبة عامة » هذا كله جر”د الماديء المد كورة 
من احسن فضائلہا فانارت بعد ذلك . 

ولا نجد الآن »> في قسم ڪبير من اوروبا » وفي فرنسا 
خاصة » الا المسيحية ( الكاوليبة اني لم تاقح بروح البحث 
البروتستانتي الر ) في مواجهة الار كسية . 
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اما قوانا ان الکو ليکبة هي مذهب سياسي» وبٽعبير آڪر : 
اما قولنا ان الكنيسة تتبىسباسة معبنة» فأمر لا بحتاج الىدليل. 
ولكننا نستطيع اث نامس بوضوح طبيعة الصلة بين المذهب 
المسيحي وسباسة الكنيسة ؛ ونحن تريد توضمح هذه النقطة : 

فهل تكون هذه الصلة صلة عقلة ? 

حب قائلين : و« لا » فانه من الصعب استخلاص صل عقلية 
من الفرضات عن اموت » والروح» وما وراء الطيعة» وربطها 
مبادیء تنظم سوون الدولة »› وتضط امور الكان الاجتاعي. 
وهذا يصح ايضاً في النظربة المسبحية »> وفرضيام ا البجردة 
( المتافيزبة الفيبة ) ورأا في لتم الجوهر الطبقي الندريجي . 

وني رأينا انالصلة لا كن ان تكون الا ار واقعاً فرض 
نفسه فرضا على السلطات الكهنوتية فراخت تتبنى تطسققات 
سياسبة خارجة عن مبادئا الغيببة. واطقبقة اننا نيد مفهوم هذا 
السام الطبقي التدريجي الذي ينتظم الكائنات -فيرأي الكنيسة- 
قابلا لتبرير طبقية الأرڪيب الاجةاعي الذي نشمده في عام 
اليوم » تبريرآ تجريدياًء وهذا الفهوم قابل ايضا لتبربر كل جد 
وکل نشاط برمي الى دعم أطر الجتمع المعاصر . انما - اذن _ 
صلة غير مباشرة »> وغير عقلية في حقيقتم ا » تلك الي تصل 
النظربة الميببة بتطببقاع ا »> بعد أن تنما التعابير الحافظة على 
وجودها وخصاتصا . 

اما اذا انمكست الآة »> وتخلت النظربة عن هذا العمل 
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التطببقي » فانما تظل نظربة تأملية جردة » لا قيمة عملبة ما . 
ونتكلم بضراحة ووضوح فنقول بتعبير آخر أن المفموم المسيحي 
للكون › اي نظرة المسحبة الى الكورث › هي الوم نظرة 
سياسية فقط . وهي لا تحبا الا بمذه الصفة ولا تنسب 
قيمتها المملية الا من سياستها . ومع ذلك تركڪر النظرية › 
بالنسبة الى التطبيق » على صعيد آخر » هو صعيد التجريد الغيي 
اللاهوتي ؛ ونحن لا نجد > بين جانب النظر وجانب التطبيق » 
أما علاقة صربحة عقلية محدودة» وهذا ما يتيح للقامين على الفكرة 
وسياستها > حربة كبرى في العمل والتصرف . 

اما امار كسبة» فعلاقة العمل بالنظر بة ختلف عنهذا اختلافاً 
بتناً » وسنرى ذلك واضحا جلباً في فصوانا الآتبة . 

والمار كسبة تبدو في الوهلة الاولى »> تعبيراً عن المحياة 
الاجتاعبة › والتطقبة الواقعة › فى تموعپا » وف حرڪٽا 
النارخبة » بقضاءاها ومتناقضاتما »> ويمني هذا انها تعر ايضاً عن 
امكان تخطي ت ركيب الجتمع الماضي نفسه . 

والتعالم الا ر كبة» الاصة بالعمل السياسي» هما علاقة صرحة 
مكشوفة عقلية بتعاليمما العامة . وهي تعالح مسائل سياسية 
خاضعة لمعرفة الواقع الاجتاعي معرفة عقلية > وهذا يعني انا 
ضع العم . 

واذا نظرنا الى الار كسبة»ء من هذه الزاوبة » وجدناها ممثابة 
عر اجتټاعي » تترتب عليه نتائج وتعالم سباسية > اما مفېوم 
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الكون الذي يناهضما » فهو سياسة تبررها - تجريدياً - نظرة 

وقد رانا تبديد الاوهام عن هذه اللاحة المهمة : 
الاخطاء الي ترتكب عادة ضد الا ر كسة »> خطأً فاد 
ونظرة سائعة حدا » ترى أن الاركسة › سباسة ا 
الما ركسبون اولاً ثم بحدون البررات هما بتفسير الكون تفسيراً 
بتمشى مع تلك السباسة . والواقع ان الا ركسية لا يكن ابد 
ان تتخذ هذا المظر الناقض لوهرها واتحاهاما . 

ر ا فا ترف الار کے فا ارف لائر 
« بانها مفهوم الكون »› ونظرة الى الوجود » وتعبير عن العصر 
الحدیث بث بجميع مشا كله وقضاياه » من الواضح - بعد ذلك 
ان لا تنحصر الا ركسة في آثار کارل مار کس وتعالىمه . ولا 
يصح عندئذ أن نعير عنما بقولنا فكرة ای وف مار کی 

والواقع ان الصغة العقلبة الماسة لمعطمات الأإڪر المعاصر 
والتجربة العاصرة قد عرفت قبل ما ركس بزمن طويل : 

- فان درامة العمل الذي ربط الانسان بالطبمعة» ودراسة 
تقسم العمل الاجتاعي » وتبادل منتوجات العمل الخ.. 
الدراسات كلما ابتدأت منذ اواخر القرت الثامن عشر في 
لدان السباقة في ميدان التطور الاقتصادي ( اأنكاترة ) وقد 
قام با بعض کبار عالاء الاقتصاد ( بیتي ومیث وریکاردو...) 

۽ - وكذلك دراسة الطبيعة » بصفتها حققة موضوعة › 
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ومصدرا للانسان »> ردا ما يعض كار الفلاسفة المادين 
وا کماوا مراحلا : ( دولباخ › دیدرو › هیافیتیوس ) مم تلام 
فیورباخ. ولا ننی‌اثر العاماء من رباضين وفیزائيان وبي ولو جبین 
الذين اكتشفوا خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر عدة 
قوانين طبيعية . 

٣‏ - وقد دشن المؤرخون الفرنسيون في القرن التاسع 
عشر : تييري ومينيبه وغيزو › الابحاث في الطبقات الاجتاعبة 
الكبرى »> وصراما امسن وطائعہا ٤‏ ف معرض دراستېم 
الاحداث الثورية الي امتلأت بذ کرها کتاباتمم : 

؛ - وقد تم التخلي النهائي عن مفهوم الكون المنسجم منذ 
منتصف القرن الألامن عشر . وتحد ذلك ولو في صورته 
البدائية - في كتابات فواتير (کانديد ) اوملفات روسو 
( الجتمع في مناقضته الطبيعية) وفي مؤلفات كانت ( نقد العقل 
التطببقي) ولا بسعنا اغفال اثر مانوس رغم یع اخطائه واوهامه. 

وجاء دارون بعد ذلك »› فاجهز على فكرة التفاؤل هين > 
- وقضى علا القضاء الاخير . 

ولکن آثار « هیجل » ونظرباته تظل امم ما کنب في هذا 
الصدد » فو وحده الذي وضح عاما اة المتناقضات ف م 
الانسان » والقى نورا افا على دورها »> وتعددها وشوها 
التاريخ والطبيعة في وقت معاً . 


وحب ان عد عام A۸1۳‏ ) تاریخ صدور کتاب ظاهر ات 
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العقل هبحل ) نقطة تحوّل تارتخي في نشأة اغوم الارڪي 
الكوني الحديد . 

ه - طرح كبار عاماء الجاع الفرنسيين» في القرن اناسع 
عش » قضابا جديدة على ساط البحث . كقضة تنظ الاقتصاد 
المعاصر تنظياً عابباً جديداً (سان سيمون) وقضية الطبقة العامة 
ومستقبل البروليتاريا الساسي ( برودون ) وقضية الانساات 
ومستقبله »> وظروف التطور اللشري ( فوريه ) . 

٠‏ - واخيوآ بحسن بنا ان لا نى ان كالة ما ركية الي 
شاعت وتناقلتما الالسن » تنطوي على شيء من الظلم واليف . 
والواقع ان الما ر كسة كانت » منذ اول عهدها »> جد لجاعة 
یز پینہم مارڪس »› ولا يسعنا ان نتناسى مساهة فريدريك 
انجاز فى صياغة الفكرة المار كسبة » بل ان انجاز هو الذي لفت 
نظن مركي الى أ الأعدان الاقدادة »> وة 
البرولبتاربا... الخ... 

والما ركسبة ستضم جميع العناصر التي ذكرنا . 

اذن » ما اثر ما ركس الصحبح »> وما العناصر المديدة الي 
جاء با ٩‏ : 

١‏ _ ان اكير الا كتشافات. الفكرة الانسانىة جرأة» وهى 
الي تت في القرن الثامن عشر » ظلت مبعثرة موزعة الاجزاء» 
م اٹ الجدود کانت تحط بکل فڪرة من هذه الافكار 
ل ركزها في مذهب غير متكامل... 
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وهكذا كانت المادية المستمدة من العلوم الطبيعية > ونع 
ا المادية الفونسبة > التى نثأت في القرن الثامن عشر » كانت 
تكتسب مصفة آلية حضا » ويل الى تفسير الطبيعة بانها جملة من 
المناصر الطبعبة المتحر كة المتشاة في کل زمان ومکان . 

وعلى الس ند نظر ية المتناقضات عند هيجل تيل الى 
الم ركز في فكرة مثالية مجردة تضع لكل شيء تعربفاً تریده 
E‏ سرقة مع ذلك برجود التاق ف جيم ذه الانباء 
على السواء . 

وكذلك توقفت ابحاث عه_اء الاقتصاد التقليدين عند نقطة 
معبنة كان اجتبازها › لمراصل البحث › محتم علبهم النظر بعين. 
الواقع الى المحناقنات الققمة ف صلب الکمارت الاقتصادي “ 
والاجتاعي »> في داخل هذه الطبقات التي كان المؤرخورث قد 
اڪتشفوها منذ عېد قريب . واخارا عحز eG‏ 
تر كيز افكارم وآمالمم على اسس نظرية قطبيقبة راسخة »> فظاوا 
طوبوبین انتزاعيين » يبنوت مجتممهم الثالي في بلاد اخبال.. 

اما عبقرية مار كس ( وانجاز ) فقد عمدت الى اتڪتشاف. 
الصلات ( الي ظلت خفية حتى ذلك العهد ) بين هذه المذاهب 
جىعپاء ورأت فیا تعابير» عزأة» عن المدنية الصناعبة المعاصرة 
وقضااها ورأت فما ڪذلك OT‏ الطبيعة 
والتاريخ في المهود المديثة . 

٣‏ - عرف ما ركس كيف بحطم الدود والقيود » ومحرر 
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المذاهب العلمّة الديدة من حدودها ؛ وهذا يعنى أنه عرف 
الس العمبتق طر كتها وتحو هما . بعد ان كات بعضما يناقض 
البعض الآخر ( المادية تناقض الثالبة ) وينفي بعضا مبادىء 
البعض الكخر ( المؤرخون الذين اأڪتشفوا صراع الطبقات في 
الثورة الفرنسبة كانوا م انفسهم رجعيين - وهيجل نفسه انطلق 
فی هذا الاتحاه الخطر . اماما رکس فقد عرف ڪيف محل" 
مسألة هذه الحناقضات › ويمفها > ويتخطاها »> اي وها تحويلا 
عميقاً بنقدها » واستكال اجزام| ) وقد عرف ايض ڪبف 
يستخلص من‌هذه القضاءا الجزئبة نظرية جديدة» اصيلة مبتكرة؟ 
ولكن لا يجوز أن نفهم من لفظتي « مبتكرة وابتكار » حقبقة 
ذاتبة تعبو عن اصالة هوائية > ولل ميدع > وعبقرية شخصية 
کان کارل مار کس بتحلى ما . وانا نمس جدة الما ر كسية 
واصالنها في انها تحصر نشاطها في حدود الواقع الموضوعي › 
فتنکشفه) وتعار عنه» بدلا من ان تنفصل حاملة معها جزء منه. 

وهكذا رأينا الا ركسية تشتمل جميع المذاهب بعد تحويلها؛ 
هذه المذاهب الي مدت اء وظلت جزئية حتى اما ما ركس »> 
ولاءم بنا . 

ونستطيع ان نستخلص من ميل الفڪرة الما ركسية ميلا 
جاهدآ الى تحال كل المعارف الانسانبة» جيع خصائص الفكرة 
المار كسبة وملاعما العامة »> وهي تتلخص في انتزاع الافكار 
والاحداث من عزلتما الظاهرة »› وا کتشاف علاقا ا » وتنبع 
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حر كتا العامة »> التي ترتسم خلال مظاهرها المشتتة »> وتفسير 
متناقضاتما للوصول الى الواقع الموضوعي »› او باوغ الافكار 
الاعظم سمو واتساعاً » والاكثر غنى وتعقداً . 

ولکن عمل كارل مارڪس ل يقتصر على هذا التحل-ل > 
الذي يعود الى عناصره نفسما بالتحويل والاطوير»ء بل أننا لندين 
لارڪس واناز نھنا اة الاحداث الاقتصادية دقةاً 
واضحاًء وبقيننا الدقيتق الواضح بوجوب خضوع هذه الاحداث 
لدراسة عابية عقلية تستمر في اعتادها على طريقة ومنهج »> وهذه 
الدراسة انما تعنى باحداث موضوعبة » مكنة التحديد . وهذا ما 
نسممه « بال مادرة التارخبة » لمم اجټاعي عامي جديد . 

والی ما رکس اشا يعود الفضل فی ا کتشاف ت رکب 
الاقتداد الرأسمالي المتناقض» وتحلمل تر كز الثروا ت واستقطاہا 
وإاكتشاف العلاقة الموهرية - والتناقضة فى جوهرها - الى 
برتكز عليما هذا الاقتصاد الرأسمالي : وهي الاجر . واتتاج 
« فض القىمة » . 

۽ - واخيراً : اث لا ركس الفضل في اڪتشاف الدور 
التار خي للمال الاجراء وامكان نشوء سياسة مستقلة عن ادارة 
الورجوازيين» ابطا ما افراد الطبقة العاملة؛ ويعود الى ما ركس 
ايضاً الفضل فى امكاث تويل العلاقات الاجتاعبة بوساطة هذه 
السياسة الوا 

لقد اكتشف ما ركس وانحاز > مبادىء ال ادية التار ية 
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حوالي ۱۸۸4 . اما نظرية فضل القيمة »> وعلاقتها بالاجور › 
ونظرية استخدام تحليل المتناقضات بوضوح وعمتق _ الطريقة 
الدبالكتيكبة_ وتطبيتق هذا التحليل» بوعي ونفاذ > فقد توصل 
الیہا مار کس حوالي عام ۱۸٥۷‏ . 

ونزيد فنقول ان سباسة الطبقة البرولمتارية المستقلة قد تحددت 
اثر تجارب الاعوام التي بين ۱۸4۸ - ۱۸٥١‏ وتعمقت بتحلیل 
احداث ۱۸۷۱-۱۸۷۰ فی فرنسا - حکكومة کو موا باریس -. 
والما ركسة» وقد تألفت بحركة فكر تليلي موحد » لم تنوقف 
بدا او تتجمد عند نقطة معينة من مراحل تطورها . وهڪذا 
تراها معرفة عقلىة › تزداد عقا پوماً بعد يوم وتتخطی ذاتپا بلا 
انقطاع . وان ازدياد الثروة الا ركسة بتحارب المعرفة) ووقائع 
العلوم لم ينقطع > حت ايامنا هڏه » بل هو مستر » وسلستمر 
في المستقبل . 

اما الما ر كسة» بصفتما عاماًء فہی تتطو ر دون ان تدمر مادا . 
وهي تختلف في ذلك عن سائر الفلسفات التقليدية المدرسية . 

وهي» في ذلك» فلفة » الى جانب كونا عا - قشمل عل 
الاجتاع الديد »> والاقتصاد الاضع ف دراسته للطر بقة العقلىة 
الخ ... فلفة توحد» في مذهبما عنصري العقل الانساني» وقد 
درجت الالفات الع بافة عل القحل سا والنظر الها من 
ناحبة جزئية حدودة »> نعني با عنصري الع والفلسفة . 

ان الما ركسبة « بصفتما مفهوماً للكون »> ينظر الى الوجود 
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بأوسع ما يكن لفلسفة اث تنظر » قد عرفت باسم اللادية 
الديالكتيكة . والواقع انها توتحد عناصر وجدها مارڪس 
منفصلة في العصر الذي عاش فيه . والماركسية لا نوحد هذه 
المناصر فقط بلتكسيما صفة تعليلية دينامية . ومن هذه المناصر : 
المادية الفلسفية» وعلم الطبيعة الذي كان قد خطا خطوات واسعة 
في تقدم » وديالكتيكية هيجل » أي نظربة المتناقضات . 

واطلاق اسم المادية الدياالڪتيكية على هذا المذهب الذي 
وصفناه » ادق دلالة عليه من كلة مار كسية الشائعة . والواقع 
انا اشد دلالة على العناصر الجوهرية الي بتآلف منها هذا التليل 
الواسع » دون ان نفصلا عن اثر ما ركس ومؤلفاته الحاصة > 
فتتاح لنا سهوة .النظر الى هذه التعالم بصفتها تعبيرً عن عصر > 
لا اثرآً خلفه فرد واحد . 

وعرضنا الآ ني لامادية الدبالكتركية سيتعمد امال نشأة 
المادية > وتارنخها > وما قىل تارخيا »> « وهو بعود بالذهن الى 
المد البوناني » ومخاصة عمد هيراقليط » . 

واٺ عرض النتائج التي وصل اليما العقل > في كل معرفة 
عقلية > غير الترتبب الذي اتبعه الفكر للحصول على هذه النتاج 
« واحياناً بقلب الترتيب رأساً على عقب » . 

ونحن لا نشك في ان النتيجة والمعرفة التي نحصل عليما فعلا 
لا يكن فصلما عن حر كة الفكر الذي حصل عليها » وڪن 
هذا لا نع من أن الغاية الاساسية الوهرية تمن في غاية 
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هذه المركة ونيايتها . اما المراحل الوسبطة فليس هما من الاهية 
الا كونها اعدت النتبجة وقادت الها . 

وهذه المراحل تتح للا أن فهم » بصورة أوضح »› سير 
الفكر في بحثه عن الواقع» ولكن بوسع العرض ان مل ذكر 
هذه المراحل لان المرقة الثابتة الي حصلنا عليما في النهاية > 
تتخطى المراحل التمهىدية ٠‏ 

وهد | يصح I‏ في صدد تحليل ا المادية الدبالكتىكىة . 
a a‏ ) من هبراقلہط البوتاني 
الى فلاسفة القرن الثامن عشر ) ودراسة تارخها الموضوعي ( من 
المادية الفلسفية في القرن الأامن عشر والفرن التاسع عشر › 
وديالكتيكية هيجل الي كانت تحتفظ بطابعها المثالي الروحي > 
ومراحل تطور تفكير ما ركس وانجاز... الخ ) لا شك في ان 
دراسة هذه المراحل التي أدت الى الما ركسية تلقي ضوء باهراً 
على موضوعنا . وأكننا لا نرى من الضروري العودة الى 
الحدیث عن کل هذه المراحل التمهيدة اذا اردنا ات نقدم 
للقاریء عرضاً مذهيياً نقيمه على دعام من العمتق والموضوعية › 
والوضوح والاياز . 
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الفصل الإول 


الفْلسف الا ركسي 

اذا نظرنا الى الما ركسة من الناحة الفلسضة ( اي من حمث 
إا تجيب عن امال التي تواضع القدماء على تسميتها مسائل 
فلسفبة ) وجدتا ان المذهب الما ركسي أو المادية الدبالكتيكية 
تظهر لنا مظهرن آناسین + 

الاول - (وهو في رأينا المانب المهم) هو المظهر النهجي» 
وقد تعسّق هيجل في حه د المنطق » درس بعض المسائل الي 
سبقه سواه ال درسما ( ارسطو › دیکارت » نز »> کانت ) 
وهذه المسائل علاقة باستخدام العقل على نحو منهجي »› وقد عمق 
مار کس »› > في مؤافاته الامية ء اللطاق اليجلي ء رانم ميا 
الطربقة الديالكتيكبة . 

- ومن ناحية ثانية» حاول هيجل في كتابه «ظواهر الفكر» 
التمهيد لكتابة تاريخ سامل لاوعي الانساني. وقد جاء مار کس 
فتبنى هذا العمل الثاق » واحتفظ من كتاب « ظواهر الفكر » 
رأكرة د الانحطاط » الشهيرة على اللخصرص وقد کانت في 
مؤلف هبجل فكرة غامضة مبهمة » فصاغ منها ما ركس نظرية 
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واضحة المعالم » بدنة الدود . 

وقد سىقت صاغة هذه النظرية »> ک) بنا ف الصفحات 
السابقة» استعادة ما ركس لامحاث الطريقة الدبالكتىكة » ومن 
حق البحث علبنا > ونحن في صدد عرض المذهب الا ركسي »> 
ان نيدأ بالمحديث عن الطربقة . 

ونبداً مشا الموجز > في المادية الديالكتبكىة » من وحجة 
مخلاصة لنظربة الانحطاط . 

أ - الطرقة الديالكتيكبة 

ان كل جدل » وكل جهد يبذل لمضي في العرفة > انا يعم 
عواجبة الآراء المتقابلة المتناهضة :مع »و «ضد» ٤‏ « نعم » 
و ولا»» الائات والنةد فالنفی او الائات ۰ 

ولا حطر لاحد تفي هذه القرقة > فهي بدهية سائعة . 

ولکن › ما مصدر هده الآراء المنافضة الي نضا موضع 
التقابل والتنافي ? هنا تصبح المسألة دقبقة جداً . فان كثيرآ من 
المفكرن بعتقدون ( ویشار کم عامة الناس في هذا الاعتقاد ) 
ان الافراد اذ ختلفون في الرأي» انا بختلفون يسبب اخطام» 
او حاجتہم الى التفكير المحيح . فلو استطاع هؤلاء › او لو 
واصلوا محم ( او کانت لدم القدرة الكافة على التفكير 
( الجدس أو الوهة... ) لتوصلوا الى الققة دفعة وأحدة . 


۲۷ 


WWW AFAD OR CLUS 


تبنى هذه النظربة كثير من الفلاسفة » وتيتاها عامة الناس 
ايضاً > وهي نظرية تنسب التناقض بين الافكار الى نقص في 
هذه الافكار » لان فكر الانسان يظل في نقص بها سما الى 
الكال . 

فل تنادي مخطأ هذا التفسير ? 

لا يسعنا ان نعلن خطأه . ففي كثير من الاحيان ( وفي 
الجدل الواقعي امثلة كئيرة على ذلك » واسط مناقشة بين 
شخصين تؤيد ما نقول ) نرى اٺ مواصة البحث والتعمق في 
دراسة الموضوع يؤديان الى الاتفاق والروج من التناقض في 
الرأي . هذا الرآي مع ذلك لا كفي . لانه مل - في 
الواقع نقطتين اساسيتين : 

اول - ان الآراء الى تتقابل وتتناهض لس معنى تقابلها 
وتناهضا انا دالا متباينة بعنى ان بعضم ا مختلف عن بعض 
وينحرف فيا مفهوم عن مفهوم . بل قد ڪون پينها احياتا 
تقابل تام وتناقض صربح حاسم . 

وبذه الصفة تتجابه في اكثر الاحيان. ولنضرب مثلا سبطاً 
جد . فلو وصف احدنا شا بانه اببض والآخر عرّفه بانه 
اسود لكان ثة محال للتفام » لاننا انا نتناقش في موضوع واحد 
هو لون عذا الشيء . 

ولا شك ان نظرة نلقبما على هذا الشيء تتح لنا تحديد لونه 
في نهابة الجدل . ولكن الصعوبة تبدأ حين تجد الشيء رمادياً » 
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او عليه ظلال ختلفة تترجح بین الاسود والابىض› او اذا کان 
ذا لون متغير الخ... ونضيف الى ذلك ار ادل يستدعي 

بالاقل - وجود اشياء سوداء وبيضاء في عام الواقع. دا 
يؤدي الى ان الآراء المتناقضة لا بقتصر سبب تناهضها وتناقضا 
على اسباب فكرية كامنة في ادمغة المتجادلين (في وعيهم ألذاتيء 
شل کی الاذنف ی( 

والنقطة الثانة > أن النظرية المأكورة تنسى أن هذه 
المغابلة بين الآراء للست عرد حادثة من حوادث البحث 
ومصادفاته »> يسعنا التخلي عنما 

ولا سك فيا ن الفلسفة مكنا الانتةال دفعة واحدة الى 
الاشاء ذاما » ٠‏ هذا لام ال ف الخال » ( اي غياًء 
ميتافيزيكباً) فيسكنما ان تح بانما تعرف» بامحة واحدة» اطقيقة 
المطلقة ك يعرفما روح سماوي عض» GET‏ 
ولكن هذا لا خرج من دائزة اللي واليال . والواقع ا 
يتحتم على الفيلسوف البحث عن القىقة › TT‏ 
يتامس الطريتق › والتردد » والثك »> والاقدام »> والادبار » 
ومقارة التجارب »> ومواجتا بعضها ببعض » ووضع 
الافتراضات وعرض المعارف الي تم له المحصول علبها > وهو 
ال ا ا ا ا تاه 

من هذه الطريتق نبلغ ببساطة » الى نتيجة مهة جد : 

ان المتناقضات في صمم الفكر الانساني « تلك الي تبدو في 
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كل موضوع › وفي كل لظة ) تطرح مسألة جوهرية ؛ ومصدر 
هذه التناقضات كامن ولو جزلا »> في عجز العقل البشري عن 
اث يبلغ الى جيع مظاهر الاشماء دفعة وأحدة »› بل يتحم 
عليه في أكثر الاحيان ان محطم الثيء ( ان بحلل ) ليتس 
له فهمه. ولكن هذا الاجتزاء الحتوم على كل فكر » لا يكفي 
لبان مصدر التناقضات » بل علنا أن نعتقد بوحود هذه 
المتناقضات في اصول الاشياء نفا »> وان ها نقطة انطلاق 
رتيسية في جذورها . 


وبتعیر آنخر نقول ان المتناقضات في التفڪير وني الوعي 
الانساني الذاتي » ما اساسما الموضوعي القبقي » فان كار ثة 
« همع » و «(ضد» و «اثات »و « نفي » فذلك لانه ليس 
للحقاتق مظاهر متعددة فحسب» بل ان لما مظاهر متغيرة متحولة 
متناقضة . وهذا رض طر اافصكر الانساني الذي لا تكن من 
باوغ الاشاء الواقعبة دفعة واحدة » الى تامس طريقه بصعوية » 
والسير الوئيد خلال صعوباته الذاتية» ومتناقضاته » ليبلغ اخيراً 
الى القائى المتحولة » والمتناقضات الواقعبة 

وة موقفان فحسب > يستطبع المقل ان تخذه) ازاء هذه 
المشكلة الاساسبة التى طرحتها المتناقضات . فاما اث نعد 
امتناقضات كلما سخفة لا تدل على شيء » فنقرر انها ليست الا 
مظاهر سطحية عابرة » وأنها صادرة عن محرد عجز العقل الشري 
وتقصيره عن باوغ أطققة رقفزة وأحدة » وعندلذ نكورل قد 
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افترضنا حك الضرورة» ان هذه اللقبقة موجودة » سبة] للتجرية 
قبل المد الانساني الميذول لباوغها . ونكون قد قررنا ابفاً 
ان الانان عكن ان بصل الى هذه الققة » او عليه ان بصل 
الا »> من طرق « المحدث ». او الاههام اخفي... وارن 
هذه القيقة خالدة » ثابتة »> لا تزول . وهذا موقف غبى" بقفه 
الذهن البشري متخلياً عن كرامته وعظمته »> وبدهي ان هذا 
الموقف ميل الى امال الظروف الحسوسة » بل الى نفى هذه 
الظروف التي كتنف جهود الانسات وسعيه التواصل شطر 
ارقي 

وإما ان نتبنى النظربة القائلة بأن الفكر الانساني يبحث عن 
القرقة من خلال التناقذات »› وان هذه التناقضات مع 
موضوعباً » واساساً في الواقع. وعندئذ نكف عن عد التناقض 
مظمر من المظاهر المابرة »> بل على العكس نعد البحث عن 
التافات اساسا الر غر مر كرا راشا وغاغاا ا , 
وهذا يفضي بنا الى اللاحظة بأن طريتق التفكير القدية بحب ان 
تضق وفاقا لظرية التافضات ١‏ وما خس ٠‏ الذلة اللائة 
لنطتى الاشياء . ونحن اذا قررنا > على نحو راسخ » ان القبقة 
والوضوعبة بحس ان تڪونا هدفين للعقل » قررنا عندنذ منداً 
العقل المعسق » العقل الديالكتيى . 

ولا شك في ان هذه القضبة هي البوم من القض ايا الاساسية 
الأمة» وهي التي تفتح الباب امام هذا التفكير الثنائي » المترجم 
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بين «لا» و « نعم » وبخاصة ان الطوابين متنافيان ولا يكن 
ان بجتبعا على صعبد واحد فاما « هذا وإما «ذاك . 

والواقع ان العقل الديالکنيكي بوسعه وحده ان يقدم الل» 
لانه بحهد وحده لفهم المتناقة-ات الحسوسة في البحث > وفهم 
خصائص الواقع الحسوس . کاٺ ما ركس اول من تبنى هذه 
الطربتة الديالكتيكية واستخدما بصورة متناسقة متكاملة ٠‏ 

ذكان يدرس اطقرقة الموضوعبة المحدودة »› على نحو منهحى 
وجلل مظاهرها وعناصرها المتناقضة ( دون ان ينقل الميادىء 
المتناقضة الي كانت سائرة في الماضي > والي كان يجهل الباحثون 
ا ري عله من غار الى والعواب) ٠‏ وكات وة الى 
ندبر المظاهر او المناصر التناقضة ودراستها من حيث وحدنها > 
وفي جموعة حر كتا العامة » بعد ان کون قد تعمق درس 
علاقتما بعضہا ببعض دون أن ينسى كونا حقبقة موضوعية . 

وة اثارات تة قي جدهاق ادمات الى وقعها 
رل مار کن کاب راس اال روعاف ی غر ما رکس 
نقطة واحدة مهمة »> وهي اكتشاف القانون الذي تخضع له 
الظواهر . 

ولس المقصود هو 'كتشاف علاقة عناصر الظاهرة الاجتاعبة 
او الطبقبة بعضما ببعض › في وقت معين > فحسب» بل المقصود 
بذلك معرفة قانون تحولاتما وتطورها . ومذا برى ضرورة 
النمبيز بين منهجي البحث والعرض . 
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فطربقة البحت او الدراسة بحب ان تتلك المادة » او ايء 
المدورس » في اق تفاصيله وابسطا .. وعليما نعليله واكتثاف 
ءلاقة عناصره الداخلبة نعضا ببعض . وعلى طرقة التحلبل ان 
تتلاءم مع طبيعة الموضوع المدروس . فتتجنب » في الاقتصاد 
السباسي » المناهج الي تقح اڪتشاف النواميس الڪياوة 
والفيزيائية . اضف الى ذلك اث لكل مرحلة تارتخبة قو انشا 
الحاصة با . وان تحليل الوادث الاجتاعبة سين لا ان بن 
التر اكيب الاجتاعية فروقاً لا تقل اممية وعقا عن الفروق 
التي نمسا بين ترأاكڪيب الانواع النباتة او اليوانية . 
وقد تخضع الظاهرة الواحدة لقوانين حتلفة بالنسبة الى بئتم ا 
وظروفا . 

فدراسة الياة الاقنصادية دراسة علمية » اي تحليلما »> نعي 
اكتشاف طريقة تكوينما الاقتصادي والاجتاعي الاضعة لنظام 
طبيعي واحد » رغم انه قد ڪون نوعياً » اي ختلفا عن 
الانظمة الفيزبائبة والكماوية والببولوجية . وهذا معناه ايضاً 
اکتشاف قوانين خاصة تتحك بمألة نثأة كل بموعة اجاعية » 
وتطورها وانحلا ما » وتخلمما عن علما لسواها.. 

وبأني العرض بعد التحليل . فاذا حح العام في « عرضه » 
وجدنا اث حباة الشيء المدروس وحر كة الادة الموضوعة تحت 
مجر البحث تنعكسان في ما بين ايدينا من سطور الى درجة 
نظن معہا اننا نشاهد شا جديدا طريفاً » لم بست لنا الالام 
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مل حقائقه وخفایاء . 

وقد سق دبكارت غيره من الفلاسفة فقدم في « خطاب 
الهج » قواعد برتكز عليما التحليل (الوصول الى عناصر الشيء 
المدروس ) والتأ لف ( اعادة جع العناصر ) . 

وقد شدد كانت و كونت وفولتير وسوام من الفلاسفة على 
الضرورة الاساسبة الي يتخذها البحث العلمي» وضرورة استخدام 
المقل الانساني . فلا نفصل الموضوع المراد درسه > بل نیحث 
عن علاقاته دواه »> علاقاته الداعة المنتظمة باحداث اخرى... 

والكن» ما العناصر الديدة التي استحدثتما الطربقة الما ر كسبة 
بعد ترما خطی هیجل . 

١‏ - تؤكد الطريقة الما ر_كسية > وتلح في ت و كيدها على ان 
تحليل كل حقبقة تحلبا عامياً يبلغ كةاايته من العبق > يفضي 
الباحث الى عناصر متناقضة (مثلاء اللي والايجابيء البرو ليتاريا 
والبورجوازية» الكان والمدم » وقد تعدا اختيار هذه الامثة 
من مناحي متلفة ) . ولقد فات ديكارت وكانت و كونت ما 
للتناقض من اهية » فكان هيجل أول من تنبه ها »> وعقبه 
مار كس » فطبى الفرضبة الميجلبة لدن تحليل الواقع الاجتاعي 
)١(‏ هذا ما بحدث تاماً لبمض‌المقولالساذجة الطيبة عند اطلاعاء اولعرة» 
على عرض لمادية الديالكتيكية . وعلى كل حال : كل نظربة جديدة لا يكن 


النظر يات التقليدية البالية واخضاعا للتفسبرات المرتكزة على هذه النظريات . 
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والاقتصادي والساسیى ي مشبتاً حقيقتما 


٣‏ - تلح الطرقة ارک اکار من الاح ية فلسفة سارقة» 
على بيان نقطة جوهرية . وهي اث القيقة الي نمدف الها 
بتحليلنا الموضوع وعرضنا متحر كة متحوة 
رغم ان التحليل بحطم دافا هذه الر كة - موقتاً - ليبلغ 
عناصرها ) فيبلغ التحليل واطالة هذه > غا من التحرید ( کا 
محدث للعالم الفيزيولوجي حبن يقتطع نسيجاً جلدياً من العضو 
المي » او خلية لكي يفحصما تحت اجهر . 

والطربقة الما ر_كسبة تعتقد ان تألنف الكل واعادة الر كة 
من الأنون الكة: ولا شك فيان علينا ان نبلغ - تجريدياً- 
حركة العناصر» ولمذا يتحتم علينا عزل بعض اجزاما عن البعض 
الآخر ؛ ولكن لا يسعنا - حين نوفق في التحليل - عزل بعض 
العناصر عن بعضها الآخر الا للبحث عن علاقاتماء خارجبة كانت 
ام داخلية » ونسبتها الى الكل . وهذه الطريقة لا تقارن 
المتشامات ولا تكشف مثل هذه المنشاهات » الا للتعمق فى 
معرفة الفروق » فاعادة تأليف الجموع » اذن » او الكل 
المتحرك › لا E‏ 
الكل تشرحاً عضوياً . بل الامر على المكس 

م - والما ركسبة تلح » اکثر من ' لاح أبة طربقة فلسفية 
Ee UE pak‏ 
انا تؤ كد اصالة كل شيء . ولا كان لكل ثيء صفاته الاصة › 
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واختلافه عن سواه من الاشباء » فعلى العا ات يرجه جہوده 
- اذن - لبلوغ القانون الخاص الذي يتحك بهذا الشيء › وهذا 
الةانون هو صيرورة الشيء٠»‏ اي حر كة تحول الدالة . 

وقد نجد من يعترض على هذه القبقة بقوله اث الطرقة 
الا ر كسبة ‏ واطالة هذه - تتخلى عن کل سدأ شامل » اي 
انا تتخلى عن صفتما « العقلائىة « الانسائية اذ تتكيف وفقا 
اطبيعة كلل شيء على حدة . 

ولكن لس في هذا القول ذرة من الصواب. لان التحلبل» 
اذ يتكيف وفتاً اطبيعة كل ثيء على حدة » افا يطبق في 
دراسته اللمقائق الثاملة . نمثلا حين اقول : « في كل مكاف 
وزمان ونی کل شیء اجد متناقضات » یکن ان تظہر لنا هذه 
امتناقضات » في الواقع » عختلفاً بعضما عن بعص» فنامس جدتا 
واصالتما » ونوعبتها في أبة حالة ندرسمها . وهي مع ذلك » 
مر تمطة بنظربة عامة سشاملة » أي نظربة عقلاسة . 

وقطستى هذه الطربقة العقلائبة الشاملة »> عند دراسة االات 
الخاصة › لا عكن اٺ بم بصورة آلبة > فالنظرة الماطةية 
لمتناقضات لا تطلعنا على طبيعة التناقض الموجود في هذا الشيء 
او ذال » او وراء هذه الققة اللاصة او تلك › او في أعاق 
الر كة الواقعية »> قبل الاحتكاك بالموضوع . ولا شيء يعدل 
الاحتكاك والتحلمل »> والنفوذ الى الواقع € اي الأدة . 

وهكذا تختلف الطر بقة الديالكتيكية الي استخدمما مار كس 
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عن طربقة هيل الديالكتيكبة . ولڪن اذا تختلف هاتان 
الطربقتان ٩‏ 

قد لاحظ هيجل اهية التتاقض في عتلف النواحي 
ادووس ر ف لاطت واكارم )وون الااس ؛ 
فظن" انه وستطيع قعريف التناقض تعربفاً تجريدياً مطلقاً . 

م حاول استخدام هذا التعريف المنطقي ( الشكلي ) لاعادة 
قألبف المتناقضات العينية »> والركات الواقعية . ورغم ان 
هبجل أل »> وهو في صدد هذا التأليف » بڪئيز من المعارف 
الديدة » والاحداث الواقعية» المحسوسة »> فان حاو لته الفكربة 
ر يكن ها معنى الا في خياله الامح ووهه الفلفي . فقد ظل 
تأليفه لاواقع تأليفاً تأملباً مطلقاً غيبباً . 

کان هيجل بعتقد ولا سك ان کل ما هو موجود وحي" لا 
يوجد ولا محا الا في حركة » في صيرورة . ولكنه بلغ 
مفهو مه مرتبة التجريد والغبببات » فكانت نظرته الى الر كة > 
من ناحبة عامة » نظرة عردة عحضاً »> ومنطقة صرفاً . وكان 
يظن انه توصل هذه النظرة الى الطريقة النهائبة المطلقة الي تفسر 
كل شيء » وتطوي في اعاقما الجر كة التي تدفع كل شيء .. 

وعلی العکس کان مار کس پؤ کد ( ویب ان لا غل من 
ترديد الاشارة الى هذه الناحية والاصرار على جلاعا ) ان الفكرة 

)١(‏ اكتشف اهمية التناقض ع الم آخر من «ماصري مارڪ وهو الما 
البيولوجي العظم كلود برتار ( راجع دراسة الد كنور غببير الصادرة حديثاً ) . 
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العامة » اي الطرقة › لا قنع الباحث من دراسة كل شيء على 
حدة » فدورها يلحصر في تقدم دلبل هدي › واطار ينظم »> 
وتوجبه بقود اقل الى معرقة القائق كلها . 

وبحب ان نرف التناقضات الاصة الكامنة فى كل من 
هذه القاثق» ونعرّف ايضاً حر كتا الحاصة «الباطنية» ونوعباء 
وتحولاتما الفاجئة . اما الشكل النطقي للطريقة فيجب ان يتبع 
حتوى المادة المدروسة وهدفهاء والنطق الدیالکنيي یح لناء 
كڪذلك › الانطلاق في دراسة الشيء دسهولة »> مطمئنين الى 
النتائج »> بنجاحنا في معرفة مظهر حقبقة هذا الشيء في شوله 
وتعقیده ٠‏ ولکنہا على كل حال لا يكن ان تحل' التجريد 
الصرف محل" البحث العامي . 

اما اذا كان عرض النتائج التي حصانا علا يتخذ ڪل 
ت رکیب جدید أصيل »› فہذا لس الا مظهر؟ خادعاً . فليس ل 
تر كيب او اعادة ترڪيب جديد » بل نتائج مترابطة جرع 
البحث الى التحليل » على نحو يعبد تأليف الكل في حرڪته 
( التاریخ ) ک) فمل ما رکس مثلا حين أرّخ ارأس الال . 

وهكذاء فان الافكار الي نكوّنها عن الاشياء (عالرالافكار) 
لبت الا العام الواقعي نفسه» العام المادي» المنعكس في الذهن 
اللشري الواعی»› والذي تعر عنه هذه الافكار › اي انا تنطلی 
ايتداء من الواقع العملي » بعد احتكا كما الفاعل بالمالم الارجي» 
وذلك في نظام معقد » ينطوي على جيم المعارف البشرية . 
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فاذا تكون » واطالة هذه »> طربقة العام الجديد ? تلك التي 
انثأها ما ركس وعرفت باسم علر الاجتاع الجديد » انا طريقة 
تعنی بالکل » اي الجموعة الحسوسة : هذه البلاد مثلا او تلك؛ 
وهذا الكل الحسوس يبدو لما في مظاهر تلفة : توزيع السكانفي 
المدن والارياف» الانتاج والاستملاك» النتصدر والاستيراد الخ. . 
ووصف طريقة المعدشة مثلا أو نوع الاعال »> او توضيح قضايا 
الغرافيا الانسانية ( عدد السكان» اجناسهم). هذه كاها تقدم لنا 
معلومات اجتاعبة معينة عن هذه البلاد ولكنما لا تبلغ الاعماق» 
لانما لا تعنى العنابة الكافية بتاريخ تلك البلاد ونشأتا... وهي 
لا يسعها ان تبلغ الت ركيب الاقتصادي الأاجتاعي »> أي جوهر 
الظواهر التي تعنى بدراستما .. اما التعمتق فيتطلب التحليل .. 

وماذا نقيد من التحليل ? 

انه سرعان ما بكشف حاعات من السكان تحبا حساة 
واقعية مادية ؛ ( حاعات مؤلفة من فلاحين »> وعمال »> وصناع 
يدويين صغار وصناع كبار »> وتار بورجوازيين من الطبقة 
الوسطى » والطبقة الرأسمالىة الآسرة ) اي ان التحلمل يكشف 
امر الطقات . ولكن معرفة هذه الطمقات تظل" معرفة تحر يدية 
اا مر اقل وي السام الارك اى واف ا 
ونعني بها الركائز الاجقاعية الطبقية : رأس الال » والاجور › 
وملكية وسائل الانتاج الخ... 

ولكن هذه الركائز تفترض هي ايضاًء التبادل» وتقسم الممل» 
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وفرض الاسعار الخ.. فالتحليل يكنشف في كل شيء _ اذن _ 
عناصر متناقضة متلازمة في وقت معا ( الانتاح والاستهلاك › 
الجموع الاجتاعي» والطبقات الاجتاعية) وعلبه ان بيز بين هذه 
المتناقضات دون ان غفل علاقاما ثم نراه يبلغ مفاهم تتجه نحو 
الساطة والوضوح اكثر فاكثر » ولكنها مع ذلك مندعة في 
جسم واحد ونسج واحد» هو الواقع الاجتاعي » الذي برتكز 
على عناصر جوهربة منها: القيمة والسعر» وتقسم العمل ووسائل 
الانتاج... الخ.. 

وقد سار کثبر من عاماء الاجتاع والاقتصاد على هذا المج 
( فنحن نعم مثلا ان تقسم العمل قد بحثه جميع العلماء > من آذم 
“ميث الى دورخام ) ولکن اڪثرم لم بکونوا من عاء 
الديالكنيك فم بتڪنوا من كشف الصل بين المتناقضات › 
فقد درس بعضهم الاستهلاك والتوزيع (الاحداث التجارية > 
ارتفاع الاسعار » انخفاض مستوى المعيثة الخ... ) فلم ينظروا 
الى علاتا بالانتاج > ولم يفهموا ان هذين المظهرين لا ينفصلان 
عن الواقع الاجتاعي » نخاصة ان طريتة الانتاج هي ايفا 
اساس الءاة الاقتصادية »> وجوهرها . 


وبعضهم لم يتوصل الى فهم طبيعة العلاقات بين البروليتاريا 
والبورجوازين »> وهي علاقة جدلية ديالكتيكية ( صراعية ) 
تنطوي على نزاع دام المحرة. وقد نثأً مظمرا الجتمع المحدیث» 


هڏان المظران الواقعان » وها متلازمان لا بنفصلاٹث »ال 
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درجة ان غير الدیالکتبکين پړون في نشوا معا عفوبة او 
انىجاما »> على حبن ترى أن العلاقة في هذه القضية الحطيرة بين 
المال الأجراء وبين الطبقة الرأسالية » لا كن ان تعني الا : 
لزاع » والصراع » والصيرورة › وال ر كة في قفزات واسعة > 
نحو الواقع الجديد . 

ومن ناحبة ثانبة » نرى عاماء الاقتصاد والاجتاع هؤلاء › قد 
يتوصاون الى معرقة العناصر الاساسية السبطة (مثل تقس العمل» 
وقيمة التبادل »> وقيمة استهلاك النتاج الخ.. ) فلا يرون فيها 
الا مفاهيم بسيطة مجردة » وم قفون ابجحاثيم عند هذا الد , 
فلا تخطر لمم ان تعليلهم لم يكن الا المرحلة الاولى من مراحل 
البحث العامي » وانه يتحتم علبهم أخبرا › اعادة البحث > دون 
اللحوء الى الهوى » والسال ؛ وان عليهم تعميتق هذا البحث > 
لاكتشاف الكل التناقض الحسوس » ولكن على نحو معلل 
مفهوم .. 

ان عرض الكل الوس ابتداء من عناصره »> هو = ف 
نظر مار كس الطرقة الفبة الرحيدة . أن الطريقة الأولى: 
طريقة التحليل اجرد تفضي الى « تبخير » الكل المحسوس مفاهم 
محردة . اما الطريقة الثانبة فهي وحدها الي تتح اعادة تألف 
الواقع ( بتر كببه وحر كته ) بوساطة المقل . ومع ذلك قد 
تعارض هذه الطر بقة عقىة وأحدة : 

کان هيجل يفم حت الفهم ان المحسوس هو كذلك »> لان 
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معقد التو كيب » غي بالمظاهر الحتلفة > والعناصر المتباينة » على 
نحو لا تتمكن المعرفة معه من باوغ هذا الوس الا بالنعليل 
( من خلال النحليلء وفي اثره.. ) هذا رغم انه نقطة الانطلاق 
الققة » وان التوصل الى معرفته » هو المدف الوحبد للفكر. 
ولكن هبجل ظن أن بوسعه باوغ هذه النتيجة بوساطة عقل يفكر 
ل مستخدما قواه الاصة » معتمدا على حر كته وحدها. 

فخطأً هيجل » عند اعتاده التحليل الجرد» اها يقابله خطأً 
التألنف الحرد 

اذن »> كيف تعمل الطرقة الديالكتىكية ? 

انها لا تنظر - تجريدياً - الىعناصر تجريدية اوجدها التحليل . 
بل تعلم ان للعناصر » بصفتما عناصر » معنى ووجود] حسوسين. 

وهكذا » فتحليل رأس الال يؤدي الى عنصر سبط : هر 
القيمة ( من اللحظة الي بحدث فيما التبادل »> فاٺ المنتوجات 
والسلع تتخذ « قيمة » تختلف في التبادل عنها في الاستملاك ) 
والطريقة الدبالكتيكية تعود الى اماد الظروف الحسوسة لمذه 
النتيحة السبطة »> بدلا من عزهما ودراستها على حدة > وهذه 
الظر وف المدروسة ف حر کتہا الواقعية ¢ هي ظروف تار مخة» 
فقيمة التمادل قد عرفت تار خا > بو صقا د i‏ من ضروب 
الاقھاد الواقعمة الاندة» في مطلع عېد الرأممالىة التحارية» وف 
خلايا حتمعات العصور القدية والوسطى . 

ف تلك المرحلة »> كانت قمة التادل تدو »› في يعض 
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الملاقات الانتاجبة الحددة ( الصناعة المدوية ملا ) وفاقاً لنوع 
معين من‌الملكية» والعيشة وحالة الاسرة» ونو ع ا والدوة» 
لا بصفتها مفهوماً مجردآ» بل بصفتها حقبقة ماموسة. وقد تبطنت 
امقائ الاجتاعية > خلال التطور التار خي > « بقيمة » التبادل 
ولکنها عرفتها في صورة تزداد تعقبداً بوماً بعد بوم» اما في عېد 
الرأممالبة الصناعبة والمالبة» فهذه القيمة لست الا عنصرا بدائياًء 
داخلا في صلب النظام » ولکنه خافع التحول والتطور » وني 
المد الرا سمالي نحده » رصفته عنصر| اقتھادیاً ¢ فی حال اة 
جد عن ركب التطور » ونجده فى اماق الكيان الاقتص_ادي 
والاجتاعي المديث م تتبع الطريقة الديالكتيكبة حركة 
التاريخ التي جرى خلاما تطور البدائي السلع »> وقيبة 
د بصفتہا نظام اقتصادياً ساد »> من مظاهر اقتصادية 
اولىة الى رأسمالية 


وهكذا تيح لنا التحلبلان تنجد المر كة الواقعية في جموعما 
eT‏ ونفهم الجموعة المحسوسة للأشباء الحيطة بنا الموم» 
اي ان قم ال ركب الاقتصادي الاجټاعي الراهن وات 
معرفة هذه الحموعة »> وتطورها خلال عبود التاريخ المتعاقيبة > 
ها من نتا تج التفكير العقلي» ولكنه) لاء حال من الاحوال»ء 
بناءً مستعاداً > تخلقه فكرة نجع المفاهم العقلية وتكدسماا 
خارج الاحداث الواقعبة > بعيدآ عن النجارب والوثائق 


HF 
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ب - النحطاط الانسان 

العنصر الانساني امر واقع فعلا : فالتةكير »> والعرفة > 
والعقل » وبعض المشاعر ابضأ ( كالدداقة » والب » والشجاعة 
والشعور بالتبعة » وبالكرامة الانسانية » وروح التضحية ... ) 
تستحق اا ولا كان نطلقعلبما نعمت د انساني » وانما لتتميز 
من الانطباعات الفيزيولوجية واليوانية > بل اننا لو صدا 
بوجود الكائنات العلبا » غير الانسانية > فعلينا ان نمترف لكان 
عجال خاص . 

اما كامة غير انساني» او كلمة « خالمن الانسانية » فكلا 
یعرف ما تعني البوم انها تعني الظلم › والقوة» والفنف › 
والبؤس والالم . وكلها قيود حربة بالتحطم . 

ولم يكن الامر هكذا في الازمان الاضية» اذم تكن هذه 
التعابير في الماضي واضحة ولا بينة. فالعنصر الانساني > والعنصر 
الاإنساني > في نظر المياة والوعي » بختلطان في خطر ملتو . 
فاماذا نرى البوم‌ان الوعي‌البومي بلاحظ فروقهها وييز عناصر ها 
ادق التمميز ? 

ذلك عرده ولا سك الى أن سبادة المنصر الانساني امر كن 
وان الطموح الى تثبيت دعام الياة والجتمع على رکائز مباشرة 
من الوعي البوعي » يلقي ضوءء الساطع على الكون . 

وعندئذ تطرح مألة صعبة» بالنسبة لما تشتمل عليه من علاقة 
المنصر الانسافي بالعتصر اللاإنسافي : 
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كان الفلاسفة الغيبيون بعرفون العنصر الانساني بصفة واحدة 
من صفاته: « المعرفة... العقل.. » دافعين الى صعبد اللا)نسانية 
بجميع مظاهر الانسان الاخرى الي لا تنطوي تحت مفلهر 
الل أف ال ذلك أت الل ٠‏ ى نر عزلاء الن: 
كان محتاج الى مرتكز » الكيلا يظل معلقاً في الفراغ »> وكإن 
محتاج الى أن تبط بتفكير»ء او عقل » أو معرفة غيببة خارفة) 
غو افا واا ماع غزلء و ذف م دان 
أحتقار كل ما هو اناق و ال والقاط + والب 
والمبال » واللزة... الخ ) وخلطوه بالعنصر اللاإنناني.. 


ولم حرو الدين على النظر الى الفضائل الانسانبة ( الصلاح 
مثلا ) بالعين نفسها التي ينظر با الى الرذائل . ومع ذلك دعته 
اصوله اللاهوتمة .الى الط بين مظاهر الانسان هذه الحتلفة » 
واطراح بعض الفضائلالانسانية انسباقاً مع « الواقع » اللاهوتي 
وهذا تناقض فظيع لا بتوصل عل اللاهوت الى حل . 

فالعنصر الانساني والعنصر اللا إنسانيختلطان فى موعة معقدة» 
ثم ان اللاهوت يعتبر العنصر الانساني » بل المنس الشري كل 
ESSE‏ بدنس اساسي ! فالعلم والظل »> والثورة والعنف »> 
والارهاب والاضطماد › والاوبئة والحروب.. الخ .. كلها في 
نظر الدين من نائج الطيئة الاصلية . والعنصر الانساني » 
والمنصر اللاإنساني > يبدو انه بثابة اطاط بطر على القبقة 
اللالدة » وتدهور ا با وهر الاهي !!! 
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ققد جاءت الغببمات والدين»ء اذن» بنظرءة للانخطاط. فنرى 
فملسوفاً غيبتّاً مثل افلاطون » برى ان الياة والطبيعة والادة 
هي الانب الآخر للفكرة الالية الصرف ( فكرة المرقة 
السماوبة ) اي ان هذه العناصر الواقعية هي انحطاط لتلك الفقة 
الازلية٠‏ كا ان الفبلسوف التحملي كان برى في كل رغبة وفي كل 
هوی » انطاطاً للعقل الكامل ؛ والواقع ان المكي التحملي كان 
يستخدم المقل لطر على ذاته متخلا عن کل ما مخرج عن 
ارادته » وعن کل ما لاس هو . ومع ذلك فالانسات العادي 
( الذي لس حڪيماً ) بخضع انب آخر تلف عن ذاته.. 
وغو ضع هدا « الآخر » خضوعاً مطلقاً. . اڏن فپو نحط اي 
يصح منوا او هاذیاً او بائساً او سخبفاً... ( اي غير انساني 
او انسانباً الى درجة قصوى ) . 

وقد عاد هيجل الى بحث نظرية الانحطاط ومبادما الفلسفية. 
ولکن ما رکس اعطاها ٤‏ حین مجنا » ممنی دیالکتبكاً عقلا 
اجحابباً . وانه لمظهر فلسفي » من مظاهر الفلسفة > مهم وير 
بقدر ما هو ېول . 

ورغم اث الانسان المعاصر يستطيع التمييز الوم بين 
العنصرن I‏ واللاإنساني » لا يدل هذا على أن بوسعنا 
تعريف كل من هذين العنصرين بتعابير تجريدية او أن بوسعنا 
اذابة العنصر الانساني بعملية من عليات العقل» او عليات اللوم 
الاخلاق : 

3 


WWW AFADO CLUS 


وهذا لا يدل الا على ان التزاع بين المنصرين المذأكڪورين 
« تناقضما » يدخل اليوم في مرحلة من التوتر النهائي» ويلح" في 
نزوع الى الل . ومن تاحية اكثر شمو » يدانا الديالكتيك 
على ان العنصر الانماني كان عليه ان يتطور خلال التاريخ . 

«وكان باستطاعة الانسان _ واطالة هذه _ النمو في «انسجام» 
واكتساب قوى جديدة › بارادته الفوبة » فتارنخه قد تطور على 
صعبد اخلاق عض » وفكري حض. » هذا هو افاراض الفلاسفة 
المثاليين الذين لا يعنون بالديالكتيك »> بل يطبقون على الماضي 
طربقة الت ركيب اعرد اياي الي يطبقها الابتوبىون اشالىون 
على المستقبل . 

وبحب ان لا برهقنا عنصر التاريخ اللاإنساني ( ولا شك ان 
التاريخ كله كان بعيدا عن الانسانية ) فتراه من خلال اسرار 
عويصة كفكرة الشر الالد »> والطبئة » والشطان... 

ان المنصراللاإنساني هو واقع‌ايضاًء ايشيء عسو س»› و كذلك 
العنصر الانساني » والتاريخ بظهرها لنا منتزجين عتلاطين » وقد 
صعب على العقل التمبيز بينهماء حتى جاء الوعي الديث» بفهومه 
الأناتى از اقى ,6 كنت نق أغافيا الان ۽ ورل الى 
حقيقتها .وقد جاء الديالكنيك بشرح هذه القبقة وړفمما الى 
مرتبة القائق العقلية الثابتة» وما كان بوسع الانسان التطور الا 
خلال المتناقضات : اي أن المنصر الاناني ما كان بوسعه ان 
يكون الا في صلب العنصر اللاإنساني ومن خلاله »> فيكون في 
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بادیء الامر تلاط ابه » لكي ينفصل عنه بعد صراع طویل 
و سہطر عله ف نپابة الصراع المقدر فيه الانتصار للانسان . 
هكذا كانت المعرفة والعقل والعلوم الانسانية - ولاترًال _- 
وسال وادوات في يد العنصر الانساني» وهكذا ل ببلغالانسان 
فكرته الاولى عن الطرية ول e‏ نىل بعضہاء الا من خلال 
المبودية ؛ وهكذا رى ايضاً ان غنى الطبقة المليا من الحختمع 
ابشري | يتحقق الا من خلال د وتجويع الواد الاعظم 
من الطبقات الانسانية الكادحة »> و كذلك الدولة _ وقد خلقت 
وسبلة للتحرير »> والتنظم - كانت » ولا تال »> وسيل لاظل 
والاضطاد... 
في جمبع النواحي يكشف العنصران: الانساني واللاإنساني 
عن ضرورة وجودها > بوصفمه) مظهرين من مظاهر الضرورة 
الارتخبة التطورية »> وجانبين لنمو كان واحد »> هو الجتمع . 
ولكن هذبن المنصرين > هذين ابانيين » ليسا متساويين 
ولا متناظرين » ( كاير والشر في نظر بعض الديانات (المانوية) 
فالما ر كسبة دالت على ان العنصر الانساني هو المنصر الامجابي. 
والتاريخ هو تاريخ الانسان وقصة نوه وتطوره . اما اللاإنسائي 
فليس الا العنصر اللي» وهو العنصر الناتج عن انحطاط عتوم» 
يلم بالانسان فترة معينة من الزمن » ولمذا وجب على الانسان» 
وقد قق اعرا انات راط الل > الاتمار ن ال ة 
والقضاء على عواملانحطاطه. اذن نمار كس ينح نظربة الانحطاط 
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القدبة الغامضة معنىدفىقاً حدوداء وذلك بتحررها من التفيرات 
الصوفية > الفيببة وتجريده ا من كل فرضبة هوائية > عن 
« السقوط » و « الطئة » و « الانحطاط » و « الشر» .. 

وقد دلل ما رکس على ان انحطاط الانسان لا کن ار 
و ا ار کان 
الفببات والاددان ومذاهب الاخلاق کہا ساعدت على اطاط 
الانسان » وانتزاعه من حقيقته الموضوعية »> وتجريده من وعيه 
الحقىقي » وابعاده عن معاللة قضاياه الانسانبة الحاصة . فانغطاط 
الاسان لإ يتم على الصعيد النظري او الثالي وحسب » اي على 
صعہد الافكار والمشاعر وحدها »› بل هناك اطاط انساني ¢ 
على الصعيد الطبيقي الواقعي › يبدو لنا جلباًء في يع نواحي 
الباة العبلية المعاصرة . 

فالعمل نفسه منحط » مستعبد » مستعّل »> لسحق العامل »› 
والجاعبة الانسانبة تزقها الطبقات الاجتاعية» وتخر جما عن حقبقتهاء 
ونجد الجتمع رعا نڪيب وجود الطبقات « ال 
الحياة السياسية » منطلقاً في الخداع» خاضعاً لعبودية جديدة هي 
الدولة . 

وقدرة الانسان على الطبيعة › والثروات ال__اتحة عن هذه 
القدرة» انا تحتكرها فئة قلية؛ وقلك الانسان الاجتاعي لاطبيعة 
يتحول الى تلك خاص لوسائل الاتتاح . والنقد »> هذا الرمز 
اجرد للأروات المادية الي تخلقما يد الانساث العامل ويستخدم 
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فيها وقتاً جاعياً العمل »> ( وهذا الوقت هو الوسيلة الضرورية 
لانتاج سی انواع السلع والمصنوعات ) هذا النقد هو الذي فرض 
سيادته على الافراد الذين يتمرسون العمل والانتاج > ورأس 
المال مظهر منمظاهر الثروة الاجتاعية» وهو تجريد لا يبدو لنا 
اذا تأملناه ملياً > وحصرةا البحث في تر كيبه نفسه » غير ألعوبة 
من الاعبب الكتابات التجاربة والمصرفبة؛ وهو يقرض ضروراته 
على الجتمع باسره » ويستدعي تنظم الجتمع تنظيماً متناقضاً . 
فيه استعباد لاطبقة الكبرى من الشعب »> وافقار للسواد الاعظم 
من البشر . 

وهكذا » فا منتوجات التي يصنعما الانسان لا تخضع لارادته 
ووعيه ومراقبته بل تتمرد عليه وهي من صنعه . وتتخذ مظاهر 
« تجريدية » : كالنقد ورای المال.. وهذه الق « بدلا من 
ان تستخدم بصفتها جرد وسال وضعت دمة الافراد العاملين» 
اصحت على الفكس : حقاتق مسبطرة » مستبدة » مضطهدة . 

وهذا كل يجري لصالح اقلية من الناس » ضثية > وطبة 
« حفوظة » » تفيد من هذا الوضع »› وتحافظ عليه ما وسعتم ا 
الحافظة ؛ وهكذا بطرأً الل والفساد على العلاقات الانسانية 
الاجتاعبة > فيصبح الجرد هو المسوس الومي السك بالياة ٤‏ 
ولا غنعه وهبته من أن يكون هو « الواقع » التناقض مع 
الواقع» فيثقل كاهل المحسوس العيني» اي العنصرالانسافي نفسه > 

وهكذا يظهر لنا انحطاط الانسان في شول الرهنب» وعقه 
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الواقعي » وهذا ابعد الاشياء عن كونه انحطاطاً نظرباً ( غييياً 
او دينباً او اخلاقباً » وبكاة واحدة : ايديرلوجياً ) بل هو 
ايضا » بصفة خاصة» انحطاط علي تطبيقي» اي اقتصادي اجتټاعي 

ويتضح لنا الانحطاطء على هذا الصعيد الواقعي » حبن ننظر 
اله من زاوءة واقع الشر› الذين تتح مم قوی غاسة» لست 
هي الا من ثرات نشاطهم ( البندقمة الي تسدد الى صدر عامل 
بتظاهر رفع مستوى معيشته وزيادة الاجور» هي من صنعه أو 
صنع عامل آخر» ويسددها البه عامل - جندي - لا عي دوره 
التار تخي ) ولكنه نشاط يعود الى العال بالوبال ء لكي محملهم 
أ محا عردة مى الانانة »> فتكون الازسات والروب 
وتكون الاضطرابات الاجتاعية من كل نوع ... 

ولنوجز الان تاريخ الانسان ك) يبدو لنا من هذه الزاوية 
الفلسفية الاخلاقية : لم يشلك مار كس بوجود تاريخ انساني » هو 
تاریخ تطور الانسان ونثأة نشاطه وغوه المنكامل المتحه شطر عبد 
مزدهر . وال جنس البشري إسير وفقاً لناموس التحول والصيرورة 
الذي تراه ابضاا سادا اجناس المبوارن . ولقد ظېر هذا 
الناموس ونا وتطور . وقد يكور متجماً البوم نحو نايته › 
ولكن من المستحيل التنبؤ بهذه النهاية وتحديد ظروفهاء بل من 
الحطأ الاهتام بها . 

وتستطيع العارم الانتروبولوجبة وعلاصول الانان وتطوره 
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ملذ حالته البدائبة» أن تحث عن اساب تفرد الانسات ہذه 
الميزة ( وهي المي الرهيبة فيوقت واحد ) ونعني بها قدرته على 
الطبيعة بدلا من اتباع قوانينها والضوع لسلطانما . وهذا العم 
بعرض كفة تفرد الانسات ذه الميزة ومظاهره_| . وسحث 
اشا ف السب الذی‌اصحت الدبرورة الانسانىة لا حله صارورة 
اجتاعبة ( تطور المنس البشري ) . صيرورة تنطلق على صعيد 
النشاط والوعي » اي تتكون تار مخياً بكل ما في الكامة من. 
معنى > بدلا من أن تظل صيرورة بيولوجبة عضوية تنطور على 
صعد الطببعة والنشوء فحسب . ويتحم على هذا العم اغام 0 
في مراحل الدماغ والىد والاعة والعضوبات الخ... خارجاعن 
کل افتراضص تأملي أو غيي.. 
الانبان ( اي الجنس البشري كل ) الذي يصارع الطبيعة 
ويړوضا » ويستخد ا لغایاته » خلال خط تطوري انساني. 
خاص» هذا الانسان لا يستطرع الانقصال عن الطسعة؛ فصر أعه 
معا هو نفسه اوثق صلاته ا وامتنا . وقد ضاعف انس 
النشري علاقاته بالطبعة »> بصراعه » ونشاطه » وعله اغلاق »› 
ردلا من ان بقطع هذه الصلات » وينطلق في تصاعد فکري او 
صوفي مطلق . 

٠‏ ان صلة الاننان بالطبيعة هي صل ديالكتيكية. فثمة وحدة. 
تزيد سعة وعقاً حتى قشمل الجنس البشري كله وتدفعه في نضال. 
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بداد شدة بوماً بعد بوم » وتزاع پتجدد دوماً »> ویکورن کل 
انتصار فبه للانسان » وکل ابتکار تقني جدید » وکل اکتشاف 
يتم في آفاق المعرفة »> وكل اقساع في رقعة الطبيعة الاضعة 
للانسان » کون کل واحد من هذه الاشاء › ما ساعد على 
حل القضية لمال الانان . 

فالانسان لا بتطور »› اذ »› الا وهو معلق ذا اطانب 
ء الأخر » من جوانب شخصيته »> هذا الجانب الذي مله في 
ذاته وهو الطبيعة. ولا يستطيع الانسان بذل نشاطه ولا التقدم 
في هذا المضمار الا حين يقم في صلب الطبيعة وفي اعاقها عالً 
انسانباً > هو عالم الاشباء والمصنوعات التي تقدمما اليد العامة » 
ومخلقما الفكر البشري . وهذه الاشاء والنتائج لست هي 
الكان البشري »› بل انها متلكاته ووسائله. وهي لا توجد الا به 
وله : وليست لما ابة قيمة خارجاً عنه » وذلك بانجا في الواقع 
رة اعاله ونتبجة نشاطه . ويقابل هذا ان الانسان لس شا 
يذكر » خارجاً عن هذه الاشياء الي تحبط به لتخدم قضيته 
وتحقق واقعه . والانسان اغا بعر عن نفسه › ونخلق ذاته » فى 
رال روان وا اغا وا ی ج اا 
في سى الاشياء التي لا تحصى والني يصنعما بيده . 

فاذا وعى الانان ذاته »> واستفاق ضيره بصفته تؤكبراً 
انسانياً » او فرداً له شخصيته وقوته > لم يستطع الانفصال عن 
هذه الاشباء الي صنعها وانتجها... فاذا نيز منها »> او تعارض 
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معها » فانا يفعل ذلك وفتاً لعلافة دبالكتركبة فحسب »› اي 
وفقاً لاحاد سامل متطور . 

لوخدل ةا اتر مل ن الطام الاناف 
الناتحة عن الانسان بصورة حتمبة »> وتتخذ للفسما صفة مستقلة 
غير خاضعة السيطرته وعقله > حى انا » وهي من اعتق الاشباء 
واشدها علاقة بجوهره وذاته » تندو له كأا آئىة من ن 
آخر بعبد عنه » وتنغصل عله ايضاً بعض مظاهر نشاطه› وقدرته 
اللاقة »> حى يكاد بعتقد بوجوده_ا| المستقل »> ومن الجردات 
الايديوار ية والنقد» الى فكرة رالدولة » السماسية تمدو له هذه 
الزئبات حقبقة حبة > وانها لكذلك »> وعلى نحو من الانحاء › 
بعد ان رأينا انها تستبعد العنصر الانساني وتسبطر عليه . 

ادت > فالكائن البشري الذي يتطور » لا يستطيع ابداً 
الاتقصال عن هذا د الجانب» الآخر من جوانب شخميته النمثل 
في « الزبات » ومع ذلك » نرى ان الثروات › والاشاء» 
الي لا بستطیع المحياة ساعة وأحدة بدونما › والي لست هي 
الانسان» تراها مر ترطة اوثی الارتىاط › » مأارسته وظانغه وقواه. 

واطرية لا سكن ان بكون معناها الزهد فى الاشاء المادية > 

وخر مان الح لاا باي ع الكيء ودادعفاعة الشاب 
فلاة الأنات الاروات الاش لنت ان ب شررة 
حتومة وضرورية» علاقة عبودية وخضوع الا ف متمم تخد 
فنه هذه الا اء من ايدي الطبقات الانسانية الكادحة اتحكرها 
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طبقة فلياة « حظوظة » وهي تحكرها باسم « التنظم » واطرية 
والوطنية... وسواها من الاوثان واطرئات . وهذا بؤدي 
الى ان علاقة الانسان بالاوثان والمزئات تختلف عن علاقته 
بالثروات والاشاء »> فان مشكلة علاقة الانسان الدالكتيكة 
بالثروات تحل وة » وفى كل لمظة اذا وعى الانسان قدرته 
على الطبيعة > وقدرته على ذاته . ولكن علاقة الانسان بالاوثان 
الفكربة يمدو للساحث کصراع داخل الزات » وخسران هذه 
الذات او لزء منهاء هذه العلاقة الى قسسما الما ر كسىة النحطاطاً . 
وهنا لا يكن ان تحل مشكة النزاع الا بتدمير الاوثات 
والاوهام والزلبات والغاء مذاهب الال والتصور» تدريجماًء 
وثورياً» واستعادة الانسان للقوى الى كانت الاوثان توجپها ضد 
العنصر الانساني » وبذلك يتخطى اللشر عبد الانغطاط . 

بدا لا الکن تاریخ الانسانىة في تعقده وتناقضه . فو نظام 
طبيعي لا ينفصل فيه الانسان عن الطبيعة »> بل انه ينمو بصفته 
كاثناً طببعباً » ولڪنه نظام يشير الى کا بشري يصادع 
الطببعة نفسم-ا فيبلغ ( خلال هذا التزاع وذلك الصراع المستمر 
في معارك داع متحددة وخلال متناقضات وعقبات وازمات 
وقفزات متعاقبة ) بلغ درجات تنسامى 2 فشثاً في مراتب 
القوة والوعي . 

لا حقتى الانسان ذاه الانسانبة الا حبن خلت عالاً انسانباً. 
وهو محقتق ذاته بهذا العمل وائناء قیامه به » دون ان ختلط به 
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ويضیع“ ودون ان ينفصل عنه» ان‌انتاج الانسان: نشاطه ووعه 
الحاص »› بتدخل ف نظام تطوره الطبيعي دوره_ ان نزع عنه 
علاقته بالنظام الطبيعي »> وتستمر هذه الحال حى اللحظة الي 
صمح فبا الانسان قادرا > بعد قفزة واحدة نائنة »> على تنظم 
نثاطه تنظہاً عقلماً واعباً . 

وخلال هذا التطور المعقد > ينجم عنصر آخر »> يكون عاملا 
على زبادة التعقبد »> الا وهو عامل الاوثان غير الانسانية › 
واطزئبات الوهبة الخالىة »› م نری ان تاریخ الانسان يبدو 
مؤلفاً من ثلائة عناصر متداخلة متشابكة القوى» وهي : العنصر 
العفوي ( العضوي » الفيزيولوجي » الطببعي ) والمنصر العقلي 
( از الاشي: ٠‏ الان ي ار لوه والخي اقتال 
بعد ذلك ) والات الظاهر ي الومي (غير الانساني» المؤدي الى 
اطاط الاناة واناد وط الإوقة واشالاك) : 

وبوسع التحلبل ( الديالكتيك ) وحده التمبيز بين هذه 
العناصر المتنازعة دوماً خلال حر كة التاريخ الواقعية . 

ومن ااسهلاارد على الذين برون خطأً هذا التحلبل للصيرورة 
الانسانيةء فاننا نضاعف الامثلة المأخوذة فعلا من هذه الصيرورة 
التارخبة . 

ولنضرب من ( أالاغة » مشلا . فاللغة هي - معا - وسيلة 
علية للتخاطب (فهي تستخدم) ووسيلة نظربة (لانما تعبر وقساعد 
على التفكير ) فاذا نظرنا الى لغة معينة »> وجدناها تولد وتنمو 
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وتنطور ثم قوت وفتاً للم تصاعدي عفوي طببعي . ولا شك 
في اننا نامس اثر الوعي والفكر خلال هذا الاطور وذلك النمو 
ولكن الوعي والفكر يتدخلان عى نحو طبيعي لا يتزع عن اللغة 
صفام ا الطبعة العفو ية الا اذا احاطت باللغة ظروف ملاة »> 
فتبلغ عندذ درجة عليا من التطور » وعندئذ تبلغ مرحلل دقبقة 
حاسجة وتصبح هدفا لصماغة جديدة واعبة يشترك فما الكتاب 
والنحويون والمشترعون والجحامون الخ... وعندلذ ايضاً تواجه 
اللغة مسال صعبة وقضابا معقدة › فاذ' حلت اللغة (اي الاس 
لذبن يستخدمونما ) المشا كل الني تعترضم ا » استطاعت الحافظة 
غل مالسا الطبيفة» بل استطاعت عق 5اا دون ان فز 
عن كونما تعبير واعياً عقلياً» ونراها كذلك تحافظ ( بتطورها 
وتخطيما حدودها الذائبة > واتياهها شطر المقلى والوعي اللي ) 
على حيويتها » وطراءتا »> فتبلغ عندثذ درجة عليا من العظبة 
والقوة بوثبة نهائبة وتجربة خطرة تخوض غارها . 

فاذا ۳ 8 الل مده المراحل »> انحطت ومالت الى الزوالء 
أما يسيب شبخوختما الطبيعبة»› واما خضو عها ارو ا جامع العامة 
السفسطائية ونكتما بالتجحريد » وختاط هذه الصبرورة المعقدة 
الم كىة اختلاطاً شديداً بالاوهام الايديولوجية » مثلا وهام 
الشعراء الذين يظنون اث الوحي بزل علبهم الشعر » واوهام 
اللاهوتيين الذين بزعمون ( مثل بونالد) ان الله هو الذي خلق هم 
المرف» واخيرا اوهام القلاسقة الفبسين الذين برون ان الكامات 
تاوي أفكارآ حردة مطلقة › ونتطیع ان نشد هذه الظاهرة 
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المعقدة » ذات الوجوه الثلاثة ( العنصر الواعى دالا بظهر » فى 
اللحظة المامبة» السيطر على العنصر المفوي ويتقد العنصر الوهي) 
ونشمد ايضاً ظهورها في جميع القائق التطببقبة والارخبة 
والاجتاعبة: فيفضية الامة» والديقراطية» والعلم» والفردية الخ.. 

فاذا بلغا هذا الد من البحث ء حى لا ان نتساءل + ما 
الشيوعبة > و كيف تبدو اذا نظرنا اليما من الوجمة الفلسفية ? 

لا یسعنا تعر ها بصفتما مثلا. اعلی‌او فردوساً ارضباً يبدو في 
مستقبل غامض يور بالسحر والابهام... وكذلك لا يسعنا 
تعریفما بانما عہد ينثا بفضل نبؤة بأتي با تفكير عقلي مجرد. لان 
هذه النىؤات والابتوبات » وهذه القصور الوهية › تتحلم ا 
الطريتة العقلية الواقعية» اي الطريقة المار كسية» اي عل الاجةاع 
المامي . 

وحرکة الناريخ ف وما وقوتما »> وصيرورة الانان » اغا 
يفضيات حتماً الى عمد الشيوعية العلمية . خاصة اذا نظرنا الى 
تطور الانسان» في لته وشموله . وعلينا ان نلاحظ» موضوعاً 
وعلمياً »> اث هذه الصيرورة تتجه الى مرحلة ( اصبح في وسعنا 
اليوم التنبؤ بها رغماتنا لا نستطيع الجزم بانما في المرحلة النهائية) 
مرحلة تحمل منذ اليوم اسما من السهل الدفاع عنه بل هو يدافع 
عن نفسه بنقسه ونعني به أسم الشبوعية . 

وال جنس البشري ميل » ( في اول عده بالياة »> حيث جد 
او حيث ستطيع خلت الظروف اللائ ) الى نوع من النقدم 
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والازدهار › شاه ف هذا» شأن سائر الكاثنات الرة وڪن 
وف صفاته الاصة وميزاته وحسب نظام عفوي طبيعي . وهو 
غيل الى هذا التطور رغم الصعوبات والعقبات ورغم ساب عناصر 
العرقلة والانحلال والتأخر والنهدي » وكلا عناصر داخلية تنبثق 
من اماق المنس البشري خلال هذا النطور . وهذا يعني رغم 
المتناقضات او بالاصح »> من خلال التناقضات على اختلاف 
انواعپا . 

والوعي والتفكير بتدخلان في هذا النظام الفاعل »> وها لا 
تحکان وظروفه ولا دسہطران على نوجه › لانه من الواضح 
انه - على العکس _ مو الذي يتحك بها ومخلق مما الظروف 
والالات . وها يظهران في البدء ثم نوات على نحو طبيعي 
وخلال نظام الآطور الطبيعي . ويولد العقل » بادىء الامر »ف 
ثيء من الفموض والوهن والعجز م دشتد اسره ويوق تر کيبه 
فیشدت ارکانه > ويوسع دار نفوذه »> ويعر عن ذاته بوضوح 
وجلاء. a‏ 
المر كبة »> وهي المرحلة الى ي يستطيع فيما العقل »> بل يتحت عليه 
ان يسيطر فبا على موعة صنوف النشاط الانسانية بنظم ا 
قنظبماً عقلباً » نهائباً . 

وهذه المرحة التاريية؛ هي الرحاة الى يتسم فيا على لكين 
الواقعيين انتقاد ختلف الاوهام الايديولوجية وفضحها وتحطيمما. 
و کذلك تہ تم فعا على رجال الفڪر فضح جميع الاوثاف 
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والزثيات وحميع مظاهر الانطاط الانساني تلك» المىوجهة ضد 
الانان وضد نشاطه النناء ê‏ 

فبوسعنا » اذن » تعريف الشبوعبة بإنما : 

١‏ - مرحلة تأرحة› يستطیع فما الانسان الازدهار _ بعد 
ان بكو ن قد اكتشف صله المادية بالطببعة ووعاها اعمتى الو عي 
وتحقيتق ذاته منساقاً مع حبويته الطبيعية» ولكن خلال ظروف 
تتضح فما قدرة الكائن البشري غير الحدودة وسرطرته الطلقة 
غل الط + مفافا الا كل الست الل حمل غلبا اء 

۲ - مرحلة يسبطر فبها العقل بصورة ارادية مطلقة > فبنظم 
مموعة العلاقات الانسانبة ويتخط النظام الطبيعي المتناقض ال ىء 
سمطر على هذا النظام دون ان يلغيه » بل على المكس»› بحافظ 

٣‏ - مرح بستطاع فیما »> تدرمجیاً وثررياً» اجتیاز مظاهر 
انحط اط العنصر الاناني ذي الوانب المتعددة ( الاغطاط 
الإيديولوجي» والاقتصادي الا جتاعي» والسياسي ) فالعقل يتخطى 
هذه المظاهر تدرح) »> الى أن نلغبيا ٤‏ ونكرر القول بانه انا 
قعل ذلك دون ان بتخلى ءا کب من تراث مادي وروحي 
خلال صراع التناقضات خلال الاجبال . 

وبحب ان لا نفصل تعريف الشيوعبة - فلسفياً - بهذه 
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العبارات» عن سائر النعاريف التي سنراها في الفصول ال تية واليي 
حدد موقنها من الاخلاق والسياسة والاجقاع وغيرها ٠.‏ 

ويترتب على تخطى الانحطاط » تخط تدربحى آخر لستدعي 
الغاء « السلعة التجاربة » ورأس المال والقد نفسه بصفتها اوثناً 
وجزئيات تستعبد الانسان فعلا . 

وهو يستدعي اضاً تخطى الملكية الاصة والغاءها »> وهذا 
لا يمني الغاء غريزة التملك الشخصية للاشباء » بل الغاء الاستئثار 
علكبة الوسائل الي تنتج السلع والثروات ( وهي وسائل بحب 
ان تکون ملکتہا في يد الجتمع > وتكون في خدمة العنصر 
الأتا: 

وان الملكبة الاصة لوسائّل الانتاح »> تدخل » واقعاً > في 
صراع مع تلك الانسات الاجتاعي للطبيعة > وينتهي الصراع 
بتنظم الانتاح تنظيماً عقلبا » يتزع من ايدي الافراد ومن 
ايدي الطبقة الرأمالية ( الحفوظة بشكل رهيب !) مإكية 
وسائل الانتاج . 

وقد كانت صوص مارکڪس عن الانخط_اط فى اشکكال 
الختلفة وصوره المتباينة» مبعثرة في مع مو لفاته الى ا ظلت 
وحدتما خافية عن الباحثين الى عهد قريب جداً . 
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الفصل الثاني 
نر ر ادرغمرۍ الا رکس 


جاءت الا ركسبّة ( المادية الديالكتيكبة ) بنظرة تنقد اول 
النظريات الاخلاقية السالفة ثم“ تقدم تعالم عملية ونظرية لتأسيس 


مناقسمة حديدة . 


١‏ - عبرت المناقبية الاضية > ك يظهر لنا من صورها الي 
اعاد تأليفما المؤرخون الحدثون » عن ظروف المياة الى فرضت 
نفسها فرضاً على الانسان. وقد تحتم على البشر الد" من رغباتيم 
ما بقيت ظروف النكامل الأنساني صعبة التحقيق أو مستحيلة 
في مرحلة زمانية موقتة »> وما ظلت قدرة الانسان على الطبيعة 
محدودة »> وقد تحتم علبهم ايضاً اللجوء الى نظربة اخلاقية معينة 
طوال المدة الي كاثوا يشعرون فيما بضعفهم حيال الطييعة > 
فكانوا 'يضفون قية اخلاقية على عجزم انحتوم امام اموت » 
والالم »> وفي مواجة قضايا المياة » المستعصية المحل . وكانت 
رغبات الفرد تحاول ان تتخطى» بلا انقطاع » المدود الي تسح 
ما ظروف الياة »> وهكذا نخرج من القياس والنظام الى 
اللاقباس والفوضى» فتحتم عندئذ جعل هذا الوأقع - وهو وجوب 
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النظام والقباس والد الذي تفرضه على الافراد ظروف حیانمم 
الواقعية» ومستوى تطورم ذا قبمة اساسبة وقاعدة ثايتة 
برتكز عليما نظام اجتاعي وطبد . و كنا جد الافراد المتمردين 
على القاعدة » المتحررين ما تواضع عليه النلاس من نظم › اا 
E‏ يتمتعون بأعظم الصفات الانسانية > واسمى المواهب > 
LEN,‏ ابتلوا بضعف في الارادة »> وق في المواهب > 
ويتصفون بالوحشية والقسوة . فا جر موث والعباقرة كانوا 
بتحررون داناً من ربقة الاخلاق والمناقب التي يعر عا 
مستوىاجتاعي اخلاقي معيّن. وهو معدل تطور الجتمع لامرحلة 
التي بلغتها جاعة معينة من الناحيتين المادية والروحية . 

بيد ان العادات والاخلاق» م تكن تعبر عن ظروف الباة 
الوقعية الا على نحو »> غامض » منحط . ونستطيع القول بأنها 
كانت تعبر عن ظروف الباة الانسانة من ناحتما المنحطة . 
وبتعیر ادق : أ تظهر قواعد الاخلاق» ونظم المادات» وتعالم 
القمع والكبت › على صلة حقبقبة بالواقع العلي التطبيقي »> او 
ذات معنی حقبقي فال 

وقد كانت ترتبط داثاً ( او على الاصع لقد كان بربطها 
خترعوها) بتعالم خفية عجائببة > واشارات ميتافيزيكية سماوية» 
وقوى غامضة... اذرن لقد كانت النظم الاخلاقة القدة 
( باستثناء عضا » كالنظربة الابيقورية مثلا ) نظا لاهوتبة 
او غببية . فكانت القاعدة العملية > او النهابة العملية بتعبير 
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اصح » تبدو دانْاً نتيجة عتومة لدافع تصعيدي... واتخذ العمل 
المنسجم مع القاعدة الاخلاقية مهابة صوفة روحنة »> حى عر 
من المناقب الميدة العظيمة الى حف ما «رضوات الله » 
« وفضائل ملانکته ۾ . اما العمل ال ع فکات 
مخضع اضاً لقباس غامض الصدر » فأطلقت عله اسماء مضحكة 
غريبة مثل د اطيئة » و « الدنس » و « الرذية » الخ... من 
الصعب تعريف مسمباما بوضوح» وهي اسماء قشم ل الناحة 0 
الرفة ( يل البوائة احانا ) والتاحة الروحة الصرفة معا 

هكذا طرأ الفساد والانحطاط على نظم الاخلاق وآليتها › 
.اول : : لاا كانت تدين كل عنصر جديد مخرج عن الألوف »> 
وکانت تیل داف الى تحميد الجتمع وتثيبته في اطار واحد 
لا بعدوه . وكل عاولة › سواء اقام با الجرم ام العبقري › 
الحرب ام اللا ”ق» كانت تصطدم معارضة عنيفة شديدة» وتلاقي 
رةه فل ونس غلبف فالاغلاق السائدة ٤‏ والعالد الراحة 
کانت نقرر › نزولاً على حك الضرورة » مستوى معيناً ابتاً » 
سواء في موقفها من المواطن الروماني النديم > ام الحارب 
الاقطاعي » او التاجر الرأممالي . 

فالروح الاجرامية > والعبقرية اللاقة اختلطت › على نحو 
محتوم » في صراعما ضد الاخلاق لاطا مشا عامقا ¿ 

تراه مستمرا الى امنا هذه . 


ولا سك في ا ت الوازع الاخلاق المعنوي › كان ل دائ 
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بالفرد المقدام > قنبسة اانا فی صم تفکیره »> زارعاً في نفسه 
الندم والثك» واضطراب الضبيرء وان تاريخ الاعمال الانسانية 
والافكار » خير دلبل على ما نقول . 

ثانباً : لقد امظت الاخلاق والمناقب القدية كامل الاعمال 
الانسائة والافكار » محدود وهبة شاقةء ولغبة سحرية عجائيية 
غرسة »> ونضرب مثلا بالصبر» فقد اتخذ الصبر على حدود النشاط 
الفر دي الحتوم مظمر الفضيلة »> و كذلك الصبر على الام »> ومن 
هنا كانت فكرة الصبر التحملبة في الفلسفة البونانية > وفڪرة 
الشمادة والعذاب في غيرهاء من الفاسفات اللاهوتبة» وصار المبر 
موققاً من ابسط المواقف الانسائية > وسلببة لا مندوحة عنهاء 
وصار لكلة « لا » الجردة من كل رابط واقعي مصالح الشر 
الادية > مكاتة عظمى > في نظر المشترع الاخلاني وتبعيه ۽ وم 
يبق بين ان يبلغ الانسان هذا الد من ر الفهم » وين تحمل 
العذاب والاضطاد » والقبول بالدود اإفروضة عليه لكى يشعر 
مثل هذه الاهمية الاخلاقة المعنوبة . الا ان بطو خطوة كثيراً 
ما کان سحتازها. هکذا کان الانسان بنطلتق شطر قبوده متوهاً 
انه يلاق الر بة . وفي اللحظة الي كان يصطدم فيا محدوده »> 
ويشعر من خلال عذابه وأله » بطبيعة ذاته الحدودة المغلقة > فى 
هذه اللحظة > كان يظن انه بكتشف اللانبابة المعنوة الالمة ٠.‏ 


ان لفظة « العظبة » الاخلاقة لفظة خادعة . لان الاخلاق 
تهدف دائاً وابد الى تمديد الوعي الانساني وتقبيده بالقو انين 
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الامدة » واخضاع الواقع التطببقي الاجتاعي لمستوى معان 
متناسب مع مرحلة معيّنة . اذن لم يتم خلال التطور التار خي 
اي“ تقدم » الا على رغم الاخلاق السائدة» والمادات > واحاناً 
كان التقدم ينحصر في مناهضتها وتحطيمما ! وحين كانت ظروف 
المعسثة تتغبر »> كانت الاخلاق الائدة تحاول وقف عحلة هذه 
التحرلات او عرف قدا ٤‏ ويظل هذا الصراع عتدماً الى ان 
بجيء عارع اخلاقي عبقري » فبحاول التوفيق بين الق السائدة 
وبين الظروف المديدة »> وهذا السبب يتحمل احباناً الاضطهاد 
رغم انه محاول خدمة هذه القم وانقاذها ( سقراط.. الخ..) . 

ثاثا - كانت الاخلاق مرتبطة بقانون او دافع سحري خفي 
متخذ 1ة طبعة لدمة اولئك الذين كانوا بخلقون الناقب ويزعون 
انهم يئاون القوى األقية السحرية » ویدافعون عن نظمما »› 
وقوانينها . وبتعبيو آخر نقول : « اث الاخلاق كانت داثاً 
ادوات » او کانت تتحول داناً الی ادوات › تستخدہہا طافة 
اجتاعبة معبنة او طبقة حدودة » للسبطرة على سار الطبقات . 
ولقد دلل مار كس وضرب مئثات الامثلة » على ان التاريخ »› م 
يعرف اخلاقاً للسادة واخلاقاً للارقاء > بل عرف التاريخ »> في 
کل مرحلة من مراحله › اخلاقاً يضعما السادة للارقاء . وکانت 
ظروف المعيشة المقررة رسماً بوساطة الاخلاق »> تساعد دوماً 
على هذه السيطرة > ثم تأتي النظم الاخلاقية وتعابير الشرف > 
والضوع› واألدمة» والاستقامة » فتصاغ منها لخر قود العبيد 
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واشدها احكاماً ( القوانين النشريعبة » والدينة .) 

فاذا نجح المستعبّدون المعذأبورن في الارض > ونوصلوا الى 
جعل قبمهم الاصة في لب الاخلاق والعادات السائدة ( مثلا 
احترام العمل وتقديسه في العصر الاضر .. ) تحولت هذه ام 
دسحر ساحر « وتطورت » فاذا هي تصبح في يد السادة ادوات 
للاستثار » وقد عرف السادة داعاً ان يتدبروا امورم . وكانوا 
داعا محسنون « الاجتهاد » وتفسير الموجات الاخلاقية وفق 
اهوانيم» او التحرر منا دفعة واحدة اذا ضايقتهم . و هذا رأينا 
الاخلاق القدية كاما تنقلب الى ما يقابلا من الرذائل »> على يد 
واضعها اتفسېم ! لقد أوجدت الاخلاق نقائصا » اي الرذائل» 
بهذه الوسائل : اولاً باعتبارها كل عمل اذ رذيلة» فهو يتم خفية 
عن الاعين» في منطقة الرذائل اللعينة . ثانباً: بان الطبقات المسبطرة 
كانت تخرق دافا القوانين الموضوعبة والنظم الاخلاقية وتحرص 
من ناحية ثانية على أن تازم الطبقات المضطمدة العمل بها . 

لقد عملت المقوق والاخلاق دايا على تحميد العلاقات السائدة 
وظروف المياة المعروفة على نحو يثبت اركانها »> ومجعل ميلا 
متجماً الى مصالع الطبقات الحظوظة اقتصادياً» والمسيطرة سياسياً. 

اذن » فانحطاط الانسات على صعيد الاخلاق »> لم ينفصل 
تارتخباً او اجتاعباً او ملا عن سائر ماهر الانحطاط : 
الايديولوجية العامة... المقوق ... الدين... الخ.. 

ولكن من الطأً الفادح ان ننسب الى الماركسبة موقفاً 
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سلبياً ردا »> ونظرة نقدية خالصة تتخذها في مواجهة المأ 
الاخلاقة. ومن التجني ان نزعم لما ر كسبة نوعاً من اللاأخلاقة 
في حین تری ان النقد الدیالکتیكي کان عنيفاً حداً حين هاجم 
معا الاخلاق والرذائل السالفة مبيناً تداخلما القديم وتكاملها في 
مذهب معقد منحط . وتحن نجد اللامبالاة بالاخلاق عند مثلى 
البورجوازية النمارة ( ڪتاباً كوا ام مفكرين ام سياسيين ) 
اواد أفراد لرا عن سوا الفل 6 يرن ج فة 
أخلاقة ¢ جديدة كانت ام قدعة . 

ان امار كسبة ت ؤكد » وتلح البوم في الت وكيد » على 
ضرورة خلتق مناقب جديدة » مناقب متحررة من جع مظاهر 
الانحطاط الاخلاقبة »> والاوهام الايديولوجية . 


وهي ترفض ان تضع قواعد اخلاقة خارج جدود الواقع 4 
بل انها تبحث في الواقع عن اساسلقيمما الاخلاقية. وفي الجتمع 
الدیث لسم الى طمقات » ترى أن طقة واحدة من هذه 
الطبقات تتمتع مر كز »تاز يكل ما في هذه الكامة من معتى > 
وهي طبتة البروليتارباء اي الطبقة الاجيرة العامة المضطمدة» فهي 
وحدها التي تستطيع ان تضع حد للانحطاط الانساني »> وهذا 
المد تضعه بنضاما ودماما وانتصارها »> لاا تعش الانحطاط »> 
وتتحمله بكامله» هي وحدها الي تستطيع تحرير الجتمع والانسان 
بتحربر ذاتپا » وذلك لانما تتحمل اثقال الاضطہاد کلہاء واغلال 
الاستثار عا . 
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وقد مر زمن طودل »› رضيت خلاله الطبقة العامة »> بصفتها 
طبقة مضطيّدة » بالق الاخلاقبة التي كانت تفرض عليها فرضاً > 
وتحاول الحافظة عليما لتحفظ هذه الق انحطاط الال وبؤسهم ؛ 
ومن هذه الق : الضوع › والاستسلام » والتواضع » والقناعة 
السلببة الخ ... وكان الفرد البروليتاري» جحد في الاخلان‌السائدةي 
بفته جزء؟ من الطبة الراسقة في الاغلال » تعويضاً سغيفاً > 
ومكافأة وة . 

وكان السادة بطلقون على العامل الكادح › الاضع للاخلاق 
التقليدية » لقب « الرجل الصالح » و « المامل النشيط الشريف» 
ولا سا اذا رضي اللكنن محدود نشاطه الضقة ومستوى 
معدشته الزرية.. واخير] لم يكن بوسع البروليتاريا بصفتها طبقة 
مضطَبّدة » ان تخل قيمها الاصة» ولا ان تحمل الآخرين على 
قبول هذه القم.. وقد ظل العمل > طوال المصور »> ولا سا 
العمل المادي » عتقرا » وظلت المرأة رازحة فى قود الاستعباد 
والاستثار »> فلم يعترف اسباد الجتمعم الاو وظبفة اجتاعة 
جلبة » ولا قيمة من الق الاولية الاساسية »> وكذلك اهماوا 
أن العمل البيتي » ففصاوه عن الاعمال الاجتاعية المهية . 

وواضح ءا نقدم ان الطىقة البرولبتارية الصاعدة »> تتحه 
الوم اتحاهاً ختلف عن اتجاهما الفدم . وقد لاحظ مارڪس 
والا ر كسور هذا الواقع وینوا اسبابه ودوافعه »> اي ام 
ينوا طابعه العقلي العميتق . فالطبقة الصاعدة تتحرر الوم من 
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سائر القم الوهية »> ونخلق قيمها الحاصة با > الناطقة ببطولتم ا 
وامجادها وفضائما . والفرد البرولبتاري › لا بحتاج »> بصفته 
عاملا مضطهدا مستثْمر اء الى غير الصبر والتريص. وهذا الفرد 
نفسه » بصفته فرداً يعي طبقته تام الوعي »› اي بعي دورها 
التارخي العظ» انا محتاج الى الشجاعة والجاسة والشعور بالتبعات. 
وعلبه ان بكتسب معارف كثيرة متنوعة » وبمحافظ على صفاء 
نظرته الى الاساء »> وثبات جنانه في العمل » وتفهم الالات 
والمواقف » والنييز بين قيا المباينة . 

ان الفر د البرولبتاري المخطمّد › القانع - مؤفتاً - محال > 
برى في الطاعة فضيلة علا . وهو اذ يعمل وخوض الصراع 
الاقتصادي السياسي » برى ان الانضباط الام »> والمبادرة 
السريعة > والشعور بالتبعات» قد اصبحت كايا - حك الضفرورة 
الملحة - قيماً اساسبة » عليه اكتساما . والقضة بالنسبة اليه > 
قضية حباة او موت ! وهكذا يبلغ مرحلة من النشاط العظيم > 
يكوث من حسنانما تأسيس نظربة اخلاقية جديدة تؤدي الى 
حل" مسائل كانت الاخلاق القدية تعدها مستحبلة الل . ففي 
ضرورة توحبد النظام الجاعي - مثلا - وجعله شاملا تاف 
نواحي النشاط الفردي » نجد حلا علا للنزاع التقليدي القدم 
بين العنصرين الفردي والاجټاعي › وذلك على صعبد العمل 
البومي الذي قد یکون عدودا » ولکنه واقعي تطبمةقي ٠‏ 


وكتب كارل ما ركس في هذا الموضوع › فقال بان الطبقة 
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ارو ليتارية الكادحة › انا تحتاج الى هذه الفضائل المديدة اكثر 
من حاجتها الى خبزها اليومي . 

) ولنعالح الان القضبة الاساسة العامة وهي تتلخص ذا 
السؤال : 

هل نستطيع اث نؤسس قيماً انسانية على دعام الواقع > 
وان لا تظل ھذہ القے خارج دائرة الواقع امحسوس › في المثالبة 
الحردة ٩‏ 

حب ما رکس والما ركسون عن هذا السؤال بالا حاب ¢ 
ویقولون بامکان وحده) 
الانسان ) الي انت ا ر ا 2 
سابتق » بل هو صيرورة وتطور » اي امكان › والمىكن الذي 
يلوح الوم في افق الانسار والذي تطلبه الصيرورة الراهنة > 
وتلح في طلبه » هو سعادة الانسان . فاذا لم يبت للصير معنى « 
واذا | يبق لاموقف السلي فضي تذكر » فذلك لان شيئاً خر 
قد اصح مکنا . لقد بلغت قدرة الانسات على الطبعة حداً 

من المظبة تحمل اولي الالباب على ان عدوا کل خضوع او 
صر » تصرفاً اج عونا , 

ان الماركسة تأت بفكرة ازسانىة عاطفية نو“احة 
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وما ر كس لم يعكف على قضية قضبة الرو لىت ارا المضطمدة ل٬ندب‏ 
> »> ويتفجع لمصرها « بل لقد يسن الطرق والاسبات الي 
الطقة استخداما ف تحررها من الاضطم_اد 

وفتح الطريق ر الامكإنات الانسانية . 
بائسة »> بل من حيث هي قوة حين تقعل فعلها - ک) بقول 
ما ر کس - تسر مجرى التاريخ. وهي لا تعنی ما من حيث انا 
جاهلة » بل من حيث بارتب عليما استيعاب المعرفة واغناؤها. 

والمار كسبة لا تذل اقصی جہو دھ_ا ف دراسة امور الطىقة 
الكادحة من اجل أن البورجوازية تضطمدها وتدفعما الى واقع 
غير انساني » بل من اجل اث البرولبتاريا تحمل في اعاق ا 
مستقبل الانان ¢ والقوة الى ستنيذ البورجوازية اله ارغة نيڏ 
النواة العفنة» ونوجز حديثنا بحملة واحدة فنقول: ان الا ر كسبة 
رى في البروليتارا حقبقة صيرورتما وجموعة أمكاتاتما . 

ان لما ر كسية مثلا اعلى جردا من ية فكرة مثالية خيالية» 
وهو مفېو م الانان علدها . انا فکكرة تطوره ڪل وتکامله 
خلال الاحال وفكرة الرجل - الكل المتكامل»› فكرة تغوص 
الى اعتى اعماق الديرورة الواقعة »> لتؤسس المناقب الديدة 
على ر کیزتن : 

أ - ان دراسة الكائن الانساني علياً »> والتعمتق في نواحيه 
الفيزيولوجية والنفسية والتربوبة الخ... يسمح بتحديد الظروف 
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اموضوعة اللية السعادة وازدهاره ١‏ وقرائن هذه الشبرورة 
الانسانىة تتحول ولا سك دون ان تعارضها » في تحوهاء 
صعوبات نظرية -- الى قواعد لاممل » الى نوامس . « والواقع 
الانساني » عندما يتحدد على هذا النحو » ويدرس وفقاً طر كته 
الطسبعبة الخاصة» لا عكن ان بتعارض م « القوق». والقاعدة 
التقنبة » عندما ترتكز على الملاحظة والتجربة › لا وڪن ان 
تتعارض مع « القيمة » » ونضرب لذلك مثلا بالنقنية التربوية الي 
تتح لنا توجیه تطور الطفل »> اذ يعود الما هذا التو جه باخير 
يبكسا قيمة عظمى . 
ب - ولكن كيف يتقدم! التطور من مفهوم الانسات 
- الكل » الى الانسان - الجتمع ? 
ان التقدم يتم بتخطي ظروف العبثة السائدة الآن ( وقد 
جعلت التناقضات الداخلبة والمسائل الترتبة عليما ء هذا التخطي 
مک ) فجن الرجوع الى مؤلفات المنطتى الاصةء والرقي الى 
بع الفكرة الديالكتيكية عند هيجل وماركس »> وذلك 
معنى كامة التخطي الديالڪتيي المعقد › وهو بعتي 
بالاختصار الغاء ظروف المعدثة المعاصرة » ورفع الواقع الحدود 
- بهذه الظروف - الى مستوى انساني علي رفيع . ويارتب 
على هذا التخطي - اذا فهمناه على هذا النحو ‏ دافع اجقاعي 
ودافع فردي » اي مناقبية جديدة : فليتڂط الفرد - ڪل 
فرد - حدوده الزاتة ! ولا علاقة هذا التخطي الدیالکتيكي 
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مهوم اطرية التحكمية. لان الفرد الذي بظن انه تخطىحدوده 
على هواه > ووفق مشيثنه الاصة »> لا يلبث أن سف في قيود 
حدیدة اقسی من قىوده الماضة ( کا بحدث ف الاحلام ام ف 
التأمل الجرد... الخ... ) 

فالتخطي معناه الانطلاق» ني مراحل التطورء شطر الانسان 
الكل . وهذا يعنى ازدياد المنامة باطراد فى هذا التطور > 
والاشتراك في تفجير القابلبات الكامنة في سار النواحي 
والمرافق... والتخطي يتطلب - اذن - دافعاً من المعرفة › 
والعمل » والتحقتى المنزايد باستمرار »> فاذا فهمنا الدافع على 
هذا الحو » لر تر أنه يتدخل في المياة وفي الواقع . بل تراه 
يصدر عنهها . فهو ليس الا تمبير مناقبيا) عن معنى النطور 
والصيرورة . وهو - بالفعل ‏ مال اعلى لا يشوبه وم 
ايديولوجي ولا غرور مالي تجريدي... ويتطور الفرد في 
وجهتين › أنه في ذلك ثأرن الاس البشري كله : فالفردية 
الشخصة تتطور خلال حاة الفرد »› وداخل الفرد نفسه ولكن 
غو الخصائص الفردية وتطورها افا محري خلال التاريخ رصفته 
حداا اجتاعيا وتار خا . وقد كان للفرد » في كل عصر من 
المصور › غوذج انع تتمثل فيه خصااصه وعزاباه . 

ونجد في قطور هذا الفرد الاجتاعي مزباً معقدا مر كبا من 
العرق » المزاج الفيزيولوجي والنةسي ) والعنصر الناتج عن ترببة 
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فكربة ( الثفافة > التربمة > اللكوين »> التحربة الشخصبة وأشرة 
الاجتاعبة ) واخيرا] العنصر الومي ( الارهام عن ٠‏ اززات » 
والمر قات الشة رة وة الينة والتانى + فة 

الأيفوز واقمري والاعك و الريك ی 

وقد بدا العنصر الومي - وبخاصة العنصر الاخلافي - في 
كل عصر من العصور » لكي يكل القبقة ني الظاهر > ويرم 
الافراد يفكرة متكاماة لست ف واقعما|ا الا مزجا من احق 
والباطل ٠‏ 

وقد غا اال الک ب غارلات ف سل ارد 
الانسائة الكامةء عاولات جاء نجاحما النسى او فشلها متلائن 
مع حالة المصر » ومصاثر الفرد »> ومواهبه العفوية . 

ومن ناحبة خاصة نحد ان الفكرة الفردية النابعة من مصادر 
بورجوازية > عرفت الوم الايديولوجي » والاخلاق والغيي 
والدينى باسكال رهببة وصور فظبعة لا حدود 4ا » وهذا ظن 
الفرد الذي لم بتجاوز بعد › مرحلته اليداة التطورية » اله بلغ 
غايته من الكال والتطور . والجتمع الفردي البورجوازي مد 
الفرد و يتحمس للحربة الفر دية . ولڪن الادب والةصة والشعر 
ما فتلت منذ مئة عام او رید تعارف بفشل الفكرة الفردية 
وانتحارها » وتنوح على اطلاها ورسوما »> فالبورجوازية جد 
الفرد في الظاهر لتسحقه فيالواقع . وان هذا لمن اق متناقضاتما 
واشدها خطرا على مصائر الجتمع الحديث . 


Yo 


WWW AFADO CLUS 


طرق دفع متنوعة 


الدفع نقداً عند التسليم 


البطاقات الإئتمانية 


أكثر من 10 مليون عنوان 
متوفر بالمكتبة 


لغز بربروسا101 
يعد هذا الكتاب من أهم الكتب 


آن فیرونیکا 
روايةٌ عن التمرد والكفاح من أجل 


رائحة الموت 
لد أحد يستطيع ان يستوطنك من 


التاريخية التى تحتوى على معظم استقلال الشخصيّة. سيدةٌ بمقتبل الداخل ليحس بما تحس ولد لأن 
أسرار التاريخ الإسلامى والذى لاقى 8 العمر من الطبقة الوسطى تصارع يحررك من عذاباتك » من هذه 
نجاخًا عظيمًا منذ طرحه فی معرض صرامة والدها واستبداده ليتتاول الصراعات التي تتخذ من جمجمتك 


القاهرة الدولى للكتاب هذا العام الكاتب في خضم ذلك الشؤون 
8 وحقق الكتاب مبيعات كثيرة 0 671ا الصفيرة للمرأة. أحاسيسها ومشاكلها 
... على الرغم من عد ر ۴8 ... المعاصرة في ظل 


قلعة لها فتتحارب من اجل ان تعلن 
نفسها الفائزة بفكرة .المنتصرة 
... لموقف وتظل انت المستسلم 


more 


Weekly Deals 


مجموعة جورج أورويل: أيام بورمية, ‏ مجموعة أيمن العتوم : يَسمَة عَشر, يا سلسلة أغنية الجليد والنار : لعبة مجموعة علي الوردي : مهزلة العقل 
e. aۃ.al.‎ .tlalall an rn lacs naan waad ala 1QA/A cıla? Sv 2‏ ہکا ااہ. ا ہاہ. 


WWW.ARABO.CLUB 
اكبر مكتبة بالوطن العربي‎ 


كتابك لبابك إينما كنت 


أكبر متجر للكتاب في الشرق الأوسط , يحتوي على أكثر من 9.5 مليون كتاب باللغتين العربية 
والإنجليزية مع خدمة التوصيل (كتابك لبابك أينما كنت) ومختلف طرق الدف 


التوصيل متاح لكل دول العالم وحتي باب بيتك 


اضغط هنا للدخل للمكتبة او انسخ الرابط فى متصفحك : 


www.arabo.club 


لع خدمة التوصيل متوفرة في بلدك طرق الدفع ۷/15۸ | Hn | PayPal | or‏ 


ان هذه اللظرية الفردية تؤدي »> اول الامر » الى حدث 
تار خي هو الازاحمة الرة في عمد نشوء الرأسمالية ء ثم الى 
ايديولوجية معقدة مضطربة : فالبورجوازية تستخدم فكرتما 
الفر دية الطببعبة لتمدد سار الطبقات وتحعلما غبار من الافرادء 
والضمائر المعزولة بعضها عن بعض »›» وخاصة أفراد الطبقة الي 
توجه اليما تمديد] مباشر] وهي الطبقة البروليتارية . 

اها الفر دية الصحبحة » فتممل الى الانسان الكل »> وهو 
حبوبة طبيعبة مزدهرة » ووعي نفسي صاف »> قادر على العمل 
الطببقي الواقعي » وعلى التفمكير النظري » بعد اجتباز مرح 
النشاط اطزني الناقص . 

وانه - ک) قول ما رکس عد الانسان ار في تمع 
حر . وعلى هذا الصعيد» ترى أن الديالكتيكبة التي عر“فناها في 
السابتق أا تخطي الانحطاط الانساني من ناحبته العامة الشاملة › 
كن تعريفما هنا بأنها تخطي مظاهر الانحطاط » وعناصر التزاع 
الداخلية في صميم الفرد . 

هكذا بدأت ترت على الافقق صورة الانسات الجديد › 
الذي رتخطی" تنازع النظر والتطببق › وتصار ع الحہاة العفو بة 
والياة العقلية بعد ان جما في نفسه بوساطة تحليل عظيم م 
دسبتق له مثیل فی تاريخ الانسان . 

وهكذا تحدّد المار كسية فكرة الانسان والانسانية عا تضفى 
عليهما من عناصر الموضوعبة والمحس“» فتحدث بذلك انقلاباً عيقاًء 
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وثورة تذهب بالفلسفة العتيقة البالية »> وتقيم على انقاضما نظرة 
جديدة الى الكون . 

لقد نسخت الا ركسبة التفكير ال أمإ" الجرد »> ونسفت 
قواعد الميتافيزيك » ولكنم_ا آقت العمل الذي بدأته الفلسغة 
الدية » بعد ان حولته تحويلا عبقاً» ووجمته الوجة الصحبحة . 
فأوجدت حاولا لقضايا قدية كنظربات المنطى والطريقة والمعرفة 
والمقل والانسان . 
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الفصل (لثالث 
نظربة مار كس العامية الاجتاعية 
او 


الماد التار بک 


تحمل الا ركسية » بوصفما نظرية اجتاعية علية » اسما اصبح 
الوم على كل سفة ولسان »› هو أسم « الادية التارحخبة » . 

لا وجود» في نظر هذه العامية الاجتاعبة » الا لافراد اليشر 
وعلاقاتهم . فالجتمع بوصفه بجموعة عامة » لا يتمتع باي نوع من 
نواع الوجود خلا وجود الافراد الذي يفون هذا الجتمع . 
ولس که کان ولا روح سعوب ولا حاعات ! فہذه صفات 
في الواقع الا فلاسفة غيبيين » فاطلقوا على الجتمع صفات بردة» 
وزعوا له ميزات مطلقة» ورفعوا بعضما الى مرتبة القائق الازلة» 
وصاغوا من بعض طبائع ا صورة وهمية لمجتمع . 
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انهم لم بفهموا » قط > تطور الجتمع الواقعي ا سوس » وهو 
نفسه متحرك متحول . وتعتقد الا ر كسبة بان الافراد هم الذين 
يضعون حباتهم الاجتاعبة وتارجخهم » ولكنهم لا يضعون التاريخ 
حسب ظر وف دستطعون اختبارها او تحدردها وفق ارادم ¢ 
ولا سك في ان الانسان ( بصفته الفردة والاجتاعة ) كان منذ 
بده الانسانية » نشيطاً ولكن نشاطه | يڪن مليئاً ولا حراً 
ولا واعاً. 

وف النشاط القبقي الذي يبدل كل فر »> نجد شيشا من 
السلبية تختلف نسبتما باختلاف الافراد والظروف › وهي سلبية 
تنلاشی بازدیاد قدرة الانسان» وتکامل وعبه» ولکنہا لا زول 
ابداً زوالا نابا . وبتعبیر آخر : ان علینا تحلیل سائر انواع 
النشاط الانساني ديالكتيكباً. وعندئذ نرى ان النشاط والسلية 
متازجان > والفرد بخضع في مله > واثناء تغبير مظاهر الطبيعة 
والمام المبط به > لظروف لم بخاقها هو: الطبيعة تفسها > طببعته 
الحاصة والكائنات البشرية الحبطة به »> واشكال النشاط الي ت“ 
تنظہءہا حو له ) العادات السالفةء ووسائل العمل وادواته» تنظیم 
العمل وتقسيمه... الخ...) 

وهکذا يندمج‌الافراد بدافع من نشاطهم الذاني» فيعلاقات 
حتومة دده »> هي الملاقات الاجتاعبة : فلا لسعم التحرر من 
هذه الملاقات لان حياتهم رهن ا › وڪذلك طبيعة نشاطهم 
وحدودها وامکاناما . 
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ومؤی هذاء ان وعي هؤلاء الشر لا مخلتق العلاقات» بل 
على الفكس > هذه العلاقات هي التي تفرض نفسها على األوعي > 
وتخلق شيئاً فشا هذا الوعى » وتحدد له ظروفه وخصائصه 
الشتتة ( وقه بتدغل ازع اعانا في النزاع الدبالکتیكی بين 
افرد وعلاقاته » فيميل الى النمرس « بواقع » جديد » والتحرر 
من هذه الصلات › ولڪنه يسبع عندئذ في حار من الاوهام 
والحردات . ) 

ومعنى هذا »› ان العلاقات الي يتحتم على الفرد الحضوع ها» 
( لا سما انه لا بستطبع العزلة ) تؤلف الكان الاجتاعي » في 
اماق هذا الفرد. وهكذا يكون لفلاح وعي الفلاحين وافكارم> 
ثم کون لوعیه هذا وافکاره دور جدید وهو تنظیم علاقاته 
بالارض » وتنظبمه العمل»› واعداده الادوات »› وعلاقاته محبرانه 
واقلىمه و منطقته ویلاده الخ... 

ويوسعنا ضرب الامثال الكثيرة للدلالة على ما نقول . بل 
حى لو صح ان الوعي والتفکير بتحرران»› خلال تطورها|»› 
من العلاقات الباشرة والحلبة ( علاقات البسيطة با يجاورها من 
عناصر ) > لا يكنا » مع هذا » أن ينفصلا البتة عن الوار 1 

فاذا ل نقبل بهذا الرأي وقلنا بالانفصال »> وقعنا في خطأً 
فادے» ووم ايديولوجي ماي کیر» لان امتداد الوعي واتحاهه 
سطر العمتق » و كذلك ظبور التفكير العقلى » وثبات اركانه »> 
ها ايضاً شروط تفرضما على العلاقات الاجتاعية (فيتطور وسائل 
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النقل والتىادل « وف الملاقات الاجاعبة الى تنتظم وتستقطب 
ف المدن التجارية والصناعبة الكارى ) . 

والکنَ نتساءل : ما الظاهر الاساسة هذه العلاقات 
الاجتاعة ? . لا سك انما » في حقبقتها » وك تبدو لنا » لاسما 
ف عصرنا الاضر ¢ ممعقدة ال رکب ای أیعد حدود التعقد؛ فېل 
سعنا اكتشاف العلاقات الاساسبة الوهربة فتعقدها واختلاطما 
سواها من الملاقات ٩?‏ وهل کن اتيز دن حدود الطقات 
الحتلفة القاعة على قاعدة واحدة ? 


بحيب ما ركس والا ركسبون عن هذا السؤال بالاجاب . 
فشة علاقات جوهرية اساسبة؛ وبنيان كل مجتمع انا برتكز على 
قاعدة . ولا مك في ان ما يلفت النظر » في بىت من البيوت› 
هو الطبقات والغرف المعدة للسكنى ؛ ولكن هل يكون هذا 
سبباً في اهمالنا القاعدة والاسس» ونسياننا ان هذه الاسس هي 
الى تحده سكل البنبان وارتقاعه» وتر كيبه الهندسى» اي ا 
الاماسة 9 اذا فشا هند رة ول اغ ما6 كنا كن 
يعتقد بامكاٺ البدء في بناء ببت من سقفه والفرأغ منه بوضع 
الاساس. وان الاعتقاد بان الافكار هي قواعد اساسية المجتمع› 
دشبه الى حد كير قولنا ان وجود النوافذ في جدران الببت > 
وکونا تساعد على اضاءة الغرف »> هي السب الاساسي في 
وحوة الك : 
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أن العلاقات الاساسة الي برتڪز علا کل تمع › 
هي علاقاته بالطعة؛ وهذه اساسبة بالنسىة ای الانسان»ء لا لاله 
يظلابناً لاطبيعة وكاثناً خاضماً ما بللانه» على المكس» بصارع 
الطبيعة »> وهو ينتزع منها > اثناء صراعه معما ( وفتاً لظروف 
طيبعبة ) ما بجتاج اليه في حباته > وفي تخطبه حدود الباة 
البدائبة . فكيف يتم هذا الانتزاع وبأية وسال ? 

يتم ذلك بالممل : أي بوسائل » العمل وتنظيه . 

هذه الوسائل وحدها » يتوصل البشر الى انتاج ما يساعدم 
على الياة» اي‌انتاج ما يساعدم علىاجتباز مرتة الياة الميوانية 
( الطبيعية ) دون ان يتكنوا طبعاً من التحرر من الطبيعة 
بقرار حاسم . اذ لس باستطاعتهم تخطي الطبيعة الا في نواحي 
معينة حدودة» ووفقأً لظروف تشارك الطبيعة نفسما في تجديدها 
) المناخ ›> حصب الارض »> الصفات الوانىة والنباتة اخاصة 
بالارض الخ...) 

فالعلاقات الاساسىة » السائدة كل مجتمع انساني هي» اذن» 
علاقات الانتاج . وعلى التحلمل الذي برعي ای باوغ ال ركب 
الاساسي لهجتمع › ان يستعد » عند اللبحث »> جيع المظاهر 
الايديولوجة والزیادات الوهمية ٤‏ والمىادىء الرسمة ٤‏ وکل ما 


إضطر ب على سطحالجتمع وما يشكل واجهته الارجبة. فالنحليل 
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مجحب أن يتعمق »> فبخترق السطح »> لبصل الى حقيقة حققة علاقات 
الاتساج > yT‏ 
ببعض بوساطة اعام . 

فالى اة نتيحة يؤدي بنا هذا التحلىبل ? 

انه يقودنا » اول : الى اكڪتثاف الظروف الطبيعبة الي 
غبّرها الانسان » فظهر فما دوره المطوّر : اما عظيم لطر » 
او حدودا . وهذا الانسان خضع عادة لنوع من العلوم سمه 
عادة « علم الغرافا الانسانية» وهو علم ذو هدف واقعي 
ولكنه مخطىء الهدف حين يتجه الى غير وجته الاولى الاصلية» 
ويترك التاريخ جانباً وعندئذ يدرس التحليل: الارض › والمناخ» 
والانپار « والمياه وشتعمق اها في زياد السكان »> ویدرس 
کذلكڭ طبقات الارض ونباما 2 
فتخذ Ck I‏ وهو عار له 
اضاً هدف واقعي ولکنه ڪب افظع الاخطاء ايضاً حن 
بنعزل ویعمل منفرداً . والواقع اننا لا وع فصل الاداة 
والآلة عن الغابة من استع اها . ووصف الا لة وصفاً تقنباً حب 
ان لا پنسينا انه يترتب على الال تقسيم العمل > وات تنظيم 
حدة » فبحدث تحولاً في طرق استخدام الآلة » وتحينها› 
والكىفة الي تنتج بقتضاها . فال لتحلىل » اذن » رڪنشف فى 
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علاقات الانتاج تلالة عوامل ار عناصر عتلفة وهی : الظر وف 
الطيعبة » والمسائل التقنىة › وتنظم العمل الاججاعى وتقسہه. 

ومن البدهي اننا لا نستطيع فهم ت ركيب الجتمع ونشاط 
الافراد الذين يتألف منهم هذا الجتمع »> وطريقة توزعهم > 
وحالاتم الاصة المتماينة »> الا اذا بدأنا دراستنا ذا التحلىل . 

ومن هذه العناصر الثلائة ذثاً ما تسمه الماركسة القوى 
النتحة الاصة مجتمع معين . 

ومن الواضح ولا شك ان کل عنصر من هذه المناصر 
بستطيع التكامل والنمو والتطور.. 

ويمكن التدرج في تحسين الطرق التي تستشمر ما ينابسع 
الأروات الطبقبة > وتكتشف با بنابيع جديدة »> او يكتشف 
المقل فی بعص الاشاء الطعبة فائدة | عخطر ل اءرها من قىل» 
و بتصور امکان استخدا ہا ف سُوونه الانسانىة . هكذا 
کنشفت یع المواد الام المستخدمة ف الصناعة » فاتخذم ا 
حدود الاستثار . وبطراً اتسين ڪدذلك على ادوات الانتاج 
ووسائله » ویتدخل الوعي ويستمر تدخل النقني دون ان وستطیع 
مع ذلك » الانفصال عن منظومة المهاز الثامل »> لان دور 
الاختراع بقتصر على حل المسائل الى تطرحما التقنية السائدة . 

تؤثر الآلة المديدة » عند ظمورها > في سائر الملاقات 
الاجتاعية > فتدعو الى توزيع القوى الانسانبة الجر > توزيمً 
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جديدا . وعلى كل حال » فطالب التقنية هذه الديدة تؤدي 
دانْاً »> بلا انقطاع » الى نتائج لإ تكن متوقعة » نائج تخرج 
عن حدود وعي اشر وارادمم ورقایتېم و كذلك کل تغبر 
يطرأ على شؤون الانتاج ( مثلا » حين تنتقل مراكز الانتاج › 
واسواق تصريف التاج » تفرب مناطتى بكاملها يفلس الالوف 
من الناس الخ... ) . وكان هذا الواقع - ولا شك - السبب 
الاوّل لزع الناس ( ولا زلنا نشد ثرا من مظاهر ذلك 
حتى ايامنا هذه ) من أي نوع من انواع التحوّل ورغبتهم في 
حفظ مستوى ثابت معين » بوسالل أيديولوجة وهمية . وبحب 
ان نلاحظ في هذا الصدد ان الآلة المديدة لا عكن أن تستحدّث 
ابد »> الا اذا كانت تسد <اجة معينة . وهڪذا تحمل 
النقنولوجيا حلا على التمييز بين قضايا اختراع الآ لة» واستم اها » 
في جال علباء والاجات الي تسدهاء والتقاليد (الايديولوجية) 
الاق الل ات قاض الخد : 

على ازا نعود ای القول ان العامل التقني لس وحده امتح 
في مسأل الانتاجح > وهذا العامل لا عكن النظر البه منفصلا عن 
سواه من الغواعل + 

وقد سبق كارل مار كس عماء التقنولوجيا وس لمم الطريق 
حن تمسق تحلبل هذه المألة . 

وهذا کله يعني ان تقسيم العمل والعلاقات المغرتبة عله › 
انما تعد عناصر متميزة عن سواها » رغم اننا لا نستطيع فصلا 
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او عز ها عند الدرس والتحليل . وان لتقسيم العمل تايه 
الماصة » ولا سيا اثر نشوء فكرة التمبيز بين العمل المادي 
والعمل غير المادي ( وظاتف الادارة › والتوجه » والقادة > 
وسواها من الوظائف الفكرة ) . 


ویتطور اکثر هذه النتاتج خارج نوات اشر > وا 
عن ارادم ورقابتهم. فاذا تلم الافراد الا کثر مواهب» توجه 
نشاط الافراد الآخرين في حاعة اجتاعية »> فيذا مظهر من 
مظاهر اقم 6 اسا اذا لمعت هة الطر وف الى تتم ادم 
نفسه» لطائفة معبنة أو طبقة عحدودة > بالاستئثار مراكز الادارة 
والنوجبه » فہذا واقع مرب »> شېدنا مثله في مراحل كثيرة من 
مر التاريخ . وكثر] ما كانت نتائج هذا الواقع »> تدهش 
العاماء المعاصرن . 

ونستخلص من هذا التحليل ان القوى المنتجة تتطور خلال 
مراحل التاريخ» ولكل عنصر من عناصرها نظامه لاص المتحد 
مع سواه من العناصر › داخل کاٹ واحد حي » لا کن 
فل ا ا 

ونستخاص ابضاً ان تطور القوى المنتحة ( اي ازدياد قدرة 
الانسان على الطبيعة ) بحتفظ بكونه جموعة من النوامبس والنظم 
الطيعمة المتفاعلة خلال التاريخ : 
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أفلا ينحصر في هذا » تاريخ الشعوب ( كل التاريخ ) وقصة 
مؤسساتما وأفكارها ? 

وهذا لايعي ان الوعي الانساني وهم »> لا طائل تحته . بل 
على العكس »> لقد رأنا في الفصل الخصص لعرض « الفلفة » 
الما ركسبة ان الوعي نفسه يولد وينمو ويتطور»ء على نحو طبعي› 
خلال قطور النظاام الطبيعي... ومع ذلك › لا يبلغ الوعي 
عرحلة الال » ويصبح معرفة عقلية »> بوسعما السيطرة على 
الناموس الطبيعي وتوجبهه » الا من خلال النظر الا ركسي . 

ان غو القوى المنتحة › وازدياد قدرة الانسان على الطبيعة) 
بحتازان درجات متعددة ومراحل حتلفة . فهذه القدرة »› سواء 
أكانت عظبة ام حدودة » وهذه القوى المنتجة »> سواء ابلغت 
مرحلة عظمى من التطور ام ظلت بدائية »> انما هي كما امور 
تابع مستوى الضارة الذي يبلغه الجتمع . فاذ تيزت كل ثقافة 
عن سواها » بخصائص اصلبة » وعتعت « بكىفية » خاصة › فانم 
تحتاج ايضاً الى « كميّة» معبنة من الوسائل والثروات تستخدما 
في تکاملہا وازدهارها . 

وان علاقة الانسان بالطبيعة > اي قدرته عليها » هي الي 
تضم اشتروط الال الى اها وهي الى لى روف ته 
المربة » وعَتّعه بالطبيعة . وان العلاقات المعقدة العليا الى تعبر 
عنما الثقافة » تستدعي وتفارض »› قىل الاوان › علاقات ا 
نسثباً» وهي علاقات الانتاج. ولا كن ان تأني هذه العلاقات 
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المعقدة من خارج الجتمع لتدخل في صلب ن ركيبه. ولا تستطيع 
مة افلاقات اة انت أت قل عن تددر درن 
ذانما على حدة . فتطور القوى المنتحة اذن» ودرحاته» والمراحل 
التي بلغها » تتمتع جيعها بأمية تارخية اساسبة : فعليما بتڪز 
الكاق الاجتاعي الانساني » في مرحة معينة من تاره > وهيء 
بعد » ركا اطواره الحتلفة » وجذور ثقافته ووعه . ۰ 


ولنتعمق الآن درس هذا الواقع الذي عرفنا اميته » ونعني 
به تقد العمل . 

نرى - اول وهلة ‏ انه تترتب علية نتيجة مباشرةء او انه 
رتبط بظاهرة اجتاعية جلي الاهببة : فتقسيم العمل» يستدعي» 
فی تطوره خلال مراحل التاريخ »> نشوء الملكة الاصة . وقد 
دل مار کس على ان هذین الظپرین متلازمان » وانپا بشیران 
الى ظاهرة اجتاعة واحدة . والواقع ارن ادوات العمل › 
ووسائل الانتاج تقع › بتباينهاء» وتابزها بعضا عن بعض »› رهن 
سبطرة اعات او افراد م انفسهم متباينون عتلفون. ويكون 
هذا أن الارض ايذاً » بكونا من وسائل الانتاج . اضف 
الى ذلك اث تقس العمل » يعني في هذه المرحلة » عدم تکافو 
الامال » فراكز اتوجيه والادارة مثلا تيز وتتلف عن 
الاعمال الادية . 

وما كان لهذا التمبيز بين و اعمال علبا» و و اعمال دنيا» أن 
بأتي الجتمع باي ضرر » لو كان الامر يتعلق بتطور فردي 
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لس غير »> ولو كان متلك المراكز الادارية التوجهبة العلبا › 
اولئك الافراد الاكثر مواهب والاوسع اختصاصاً في هذه 
الراكز وقضاباها ( وهذا ما بحصل حتى الآن في الجتعات 
البدائبة القبلية ) ولكن لا كان القابز في الامال متلازماً ونثأة 
الملكبة الخاصة » رأينا هذن العنصرين دتفاعلارن خلال التطور 
النار خي التدريحي . ولا سك في ان المراكز المليا تتح حكر 
وسال الا نتاج» دلك لاا تبح وراثمة فتنتقل كاللكىة بانتقال 
هذه الملكية فما . اما اصحاب الاعال الدنيا - المادية _ 
فيرون انفسهم بجردون شيئاً فشيثاً من ملكبة وسائل الانتاج 
وادارتا واما المراكز الادارية العلا › فلا يتملکا الافر اد 
بنسبة ة مواهبهم الطبيعية و کفاءآیم المثقفة »> واغا تصبح ماڪڪاً 
اعات وافراد يتبون پېذه الوسائل بفضل مراکزم الوروت 
في نظام الملكية . وهذا بعتي ان الافراد» انا ببلغون المراكز 
الفكر بة التو جبهية»› ھک السياسبة» والمناصب الادارية (الي 
بداد غاا ) فصل روانم اشاصة»› لا فصل قیمتېم الاجماعة. 

وعندذ تظهر الطقات الاجاعة . 

ومار كس سبي التر كيب الاجتاعي» حبن ندرسه من ناحبة 
تنظبمبة لملكية »> ولمراكز الاجتاعية » والطبقات الاجهاعية »> 
لا من ناحية علاقة الجتمع بالطبيعة ( القوى المنتجة ) لسميه 
« طريقة الانتاج » 

وقد رأبنا ان القو ى المنتحة »> وطريقة الانتاح» لا مکن ان 
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بنفصلا . فالقوى النتجة هي التي تفرض » تارخياً > طربقة 
الأنتاج + وشكذا تند ادوا ت الانتاج التقنىة » وتة تقس العمل» 
وبرتہطان ارتناطاً وثىقاً : ومع ذلك لا تختلط النظام 
الشامل ¢ او عناصره هذه ٤‏ رعم اتحادها. ولس اڙها المتبادل 
اما صفة أ لىة خالصة SS‏ 
باستقلال نسی فعضا بعل في اللعض الآخر او اعل مهه 


باستمرار › في حر كة دامة متادلة . 

وكا ان تقسم العمل يتطور › من الناحية الاجتاعبة. مستقلا 
بعض الاستقلال عن الآ لات التقنة › كذلك نرى طرقة 
الانتاج تتغير قليلا ( او لا تتغير ) في حدود معينة » مستقلة عن 
القوى المنتحة . 

وقد ارتكز مار كس على قاعدة تطور القوى المنتجة 
تدرا ¢ وعلى تحليل العناصر الي تالف منہا تة تقس العمل ¢ 
والملكية » والمراكز الاجتاعة » والطبقات > فين تماقب 
عدد من طراتی الانتاج تعافبا تار خا : 

١‏ - نضرب صفحاً عن الشيوعبة البدائية > المعروقة في اول 
غود التاريخ »> فنرى نشوء طريقة البطريركية » بعد 
ا e e‏ 


۲- م حيء عد الاقتصاد المرسس على الرق. ومن خصائده 
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وظروفه رقي تقني قسي يسح باستخدام الارقاء استخداماً 
احدى » واضن لفائدة . فذا الاقتصاد بتحه اذر الى انشاء 
طة من الا # وال اتال المر كر الساسة والمسكرن 
والملكيات » بالورائة » فى مجتمع آخذ بالنعقد .' 

ج شم نرىالاقتصاد الاقطاعي» وهو مرحلة أجتاعة يڑها 
طبقة عسكرية ( عاربة ) تستشمر طبققة من النتجين المعزول 
بعضمم عن بعص ( لقان )۰ 

۽ - اما الاقتصاد ألرأسمالي فيستحق دراسة خاصة» وهو ام 
هدف من أهداف الاقتصاد الساسى 

ا با کد و ر رت ا (طرائی 
الانتاج وتطورها خلال التاريخ . 

ولا شك فى ان طرائق وسيطة من الاتتاج ( تجسع كل 
طربقة منها خصائص نتوعن اقتصادين أو ت ار .. ) قد 
تواجدت في جيع مراحل الأاريخ . وا تعاقب المصور 
الاقتصادية على هذا الشكل » وهو العبر عن تقدم اقتصادي 
حدث بعد منازعات رهيبة مضة » لإ محدث الا نظريا 
( اي بعد دراسته من زاوبة تحليلية معبنة ) وفي افضل ظروفه 
التارخية »> اي في اوروبا الغربية . وان طرائق الانتاج المتباينة 
د تواجدت ر من المصور ولا زالت متواحدة ¢ 
افا تاغل 07 ٤‏ دور دود د ا ا 
واضحة » سل التمبز ينها . واخراً: رن الطرقة الواحدة 
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من طرق الانتاج ( مثا الطريقة الاقطاعية ) ناس في مظارها 
ما لا حصر له من التفبرات والاختلافات عن امثاها من الطرق 
فی بلاد اخری اا ا ا 
الاقطاعة الاوروبة الخ .. 

ولقد عرفت كل اطريقة من هذه الطراثتق نوعاً من النمو > 
ولوا من‌الارتفاع والانحطاط› ٤‏ م أزمة اة تحىق ا ( دون ان 
نذ كر الازمات الداخلية المرنة e‏ الفبنقة الطرية ألمهدء 
خلال هذا التطور 

ويتضح لنا » عند تحليل القوى المنتجة » تناقض او نزاع 

وف تلاا طر انق الانتاج » تظهر | اشكال متعددة» 
ومظاهر متباينة من التنازع والصراع: فأولاً » وقبل کل شيء» 
منازعات الطبقات الاجاعية » وهذا معناه هنا » صراع الانسان 
ضد الانسان » واستثار الانسان للانان »> ذلك الذي تلفت 
الانتىاه» و دو ظاهرة اساسبة. فتاريخ كل طربقة من طرائق 
الاتا ج قد تطور إِذن خلال مآسی ي هتڏوعه »> ومنازعات عتلفة . 

وکات اشر » خلال كل مرح من مراحل التاریخ» بعباون 
ويبتكرون ويون حياتمم الفردية » ويققون بعض امکاانهم » 
وقد پتقیدون بستوی معیشتېم يزاوت على حک ز مهام 
وطقتهم » او قد تخطون ھذہ کہا ف الخ .. الخ.. و 


هذه الاحداث كانت تجري کہا في اطار من طرائق الانتاج › 
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يختلف حسب الظروف الي يشمح بات ركيب الجتمع. والتاريخ ينتج 
عن تفاعل حركات المبادرة الشخصة »> وتشابك اعمال الافراد 
( وقد كانت هذه الم ركات داثاً - اذا استئنينا بعض مواقف 
المظ|اء - تؤلف منظومة اجتاعية ثابتة في جود ( استاتيكية ). 


ومار كس يسمي النظام الموضوعي الحسوس الذي برتكز 
في تحوله على قاعدة تطور القوى المنتجة > يسميه تڪويناً 
افتصادياً اجټاعاً . ودراسة كل تڪون اقتصادي اجتاعي 
بكشف عن تأثير عظاء الافراد تأثيرا فعالاً عظبہاً فى ا 
السباسة والاقتصاد والادارة والتشريع» ولكن هذا التأثير بظل 
خاضعا لظروف الزمان والمكان وحدوده) » أي بطرقة 
الانتاج ¢ وواقع الطىقات الاجتاعبة 

ونشير الآن الى بعض‌النقاط الى 'كتشفتما النظرءة الاجتاعية 
العاة الما ر_كسبة ء ودلات علبها ٠:‏ 

ان لنظام تطور التاريخ »> صفة طبيعية موضوعبة ( رغم ان 
الوعي الانسانيء اي الفرد او الشخص‌البشري الواعي ينثا داخل 
هذا التطور ويستبين وفقاً لظروفه ) وني كل ءرحلة من مراحل 
التاريخ »> تتمرد القوى النتجحة واللمقااق »> على رقابة الشر 
ارادام ؛ وني كل مرحلة من هذه المراحل تتخطى الرجال 

نتائع” اعالمم ( ولا سيا عظاء الرجال ! ) 

ان هذا الطابع الموضوعي يؤدي الى خلتق ظروف لاوئنية 

الفكر بة الجزثية ولكنه لا ختاط ما . وهي لا تظهر الا حين 
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تكون بثابة مجردات تنمرد علىرقابة البشر وتفكيرم وارادنمم 
فقمة العملمة التجارية » والنقد › لست ف ذاما »> الا عردات 
> وهي تعابير مجردة عن الملاقات الاجتاعية »> الانسانة . 
ولکن هذه الجر دات ت تکتسب الصفة المادية »> وتتدخل بصفتا 
وقالع وحقائق ني الباة الاجتاعة وني التاريخ» وهكذا تسبطر 
على البشر بدلا من اث بسيطروا عليما »> وعندئذ يتخذ تطور 
النظام الطبيعي الموضوعي معنی حدیداً . : فتاريخ الال » وراس 
المال » لس اذا نظرنا اله من ناحية معينة » الا تاريخ قيمة 
حر يدية »> ومع ذلك نراه يجري داخل النظام الطبيمي النار بي 
الموضوعي » فيكون موضوعاً لملم خاص . 

وقد بينا اثناء دراستنا المادية الديالكتىكة »> من الناحية 
الفلسفية > ثلاثة مظاهر للنظام الاجتاعي الشامل: المظهر الطبيعي 
الحوي المفوي › والمظهر المقلي الوأعي › والمظهر الوهہي 
التصوري ۰ 

ونجد مثل هذا المظمر العام » املك الموانب » اثناء تعليلنا 
عل الاجتاع > فاث علاقة العملبة التطبقمة بالطيعة »> وقدرة 
الانسان الي تزداد بتطور المنس البشرى» يؤلفان المظهر البوي 
الطبيعي . اما تطور النقنية > ونشوء المعرفة العامية» ورقي المقل 
والثقافة فتؤلف المظهر العقلي الواعي٠‏ واخير] : ان تقسيم العمل 
يقسح عالاً للاهاوم الايديولوجية. والواقع ان العمل الفنڪري 
يظهر منذ اللحظة التي يتم فيما تقوم العمل » ويتخصص الانسان 
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في عمل عقلي معين» فينفلت الوعي ( الفرد الواعي ) من الوأقم» 
ويتخيل انه - اي الوعي - شيء ختلف عن وعي العام الانساني 
( عن عارسة الاعال الاجتاعة ) ونطلق نحو فاق الارهام› 
نحو سحب المخالبات . 

وهذا الوم يلازم الظواهر الاجتاعبة الاخرى › وهو يتيز 
عنہا ولا سك » ولكنه لا ينفصل › وهو يفعل فما او يتفاء-ل 
معا . وان الوئنية الفكربة الايديولوجية الجزلية والنجريدات 
الحققة »> تكتسب لذلك نوعاً من الحا المسنقلة الموضوعبة 
وذلك بظهر مخاصة ف الادااتف ومذاهب الاخلاق ونظربات 
المبتافيزيك - وتتدخل في تطور الناريخ »> وفي نشأة الي اة 
الاقتصادية الاجتاعية › م تصبح هذه العناصر الوثنية الفكرية › 
خلال نشاط الافراد» والطبقات › عوامل فاع نشيطة» اساسية 
مهة في الظاهر » تابعة السواها في الواقع . 

ودا ليطي د عل يد المل الاجاي ج ديد 
العنصر الذي ممته الفلفة الما ركسية و انحطاطاً » بصفته نظاماً 
انسانياً يتمرد على ارادة الانسان ووعبه . 

ان عموعة المؤسسات وح الافكار الناتجة عن الاحداث 
الفر دية والاعال ( نشاط الافراد العاملين المفكرن ) الى ري 
ضمن تر کيب اجټاعي معين یسيا ما رکس بموعة و ال ركيب 
الاعلى اللمجتمع» فهذا الت ركيب يشتمل - اذن - على السات 
التشربعبة والسياسية وعلى الا يديولوجيات والاوثان الا يديرلوجية. 
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والتركيب الاعلى هو التعبير عن طريقة الانتاج « من خلال 
تداخل اال الافراد وتقاعل مظاهر نشاطهم تفاعلا معقداً» . 
اي التعبير عن علاقات الملكية . وان الايديولوجبات الحتلفة > 
تعر عن هذه العلاقات» حتى ( او خصوصاً ) حبن بقصد واضعو 
الابديولوجبات تغطبة هذه العلاقات وسترها . 

جد اذرن -- فى هذه القضبة ثلاثة عناصر ايضاً : القوى 
المنتجة » وطريقة الانتاجء والكبان الاعلى او الت ركيب الاعلى 
لمجتمع »> وهذه العناصر او الظاهر التي نجذما قواعد اساسية 
لنشأة كل تکون اقتصادي اجټاعي »> هي متباينة متابزة › رغم 
انها مترارطة متداخة . 

وذلك بعني‌ ان هذه العناصر في تفاعل دام ومنازعات مستمرة 
ونضرب مثلا لتوضيح هذا التفاعل والترابط › بنظريات القوق 
المديثة التي تصوغ القوانين لعلاقات الملكىة الرأسمالية »> عاولة 
ان تبررها وتنتحہا بالاستناد الى مبادیء عر دة» أخلاقة » يتوم 
انها سامبة عامة ساملة . فتخاط - عندئذ ‏ بين عناصر التوفيرء 
ورأس الالء والملكية الاصة ووسائل الانتاج »> وحربة العمل 
وحربة استثار هذا العمل» وتتبح بذلك استهار الانسان للانسان 
ود رعا من اسان الانان اة 

وان القوق الديثة « لكر س » هذه العلاقات وتار کہا 
وتضع ها الةوانين الرواسخ . عاولة تبت هذا النوع من 
طرائى الانتاح. وهمذا نرى ان هذه المقوق حياة مستقلة خاصة» 
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تتفاعل بلا انقطاع مع تريب الجتمع > الذي يلف جزءاً 
اصلا مله . 
فا اصل هذه الصيرورة الي تدفع كل طريةة من طرانی 

الانتاح في مراحل غوها و « تأو “جا » وازدهارها و انحلا )»> 
خلال المتناقضات والنازعات والمفاعلات وسار الموامل الإمقدة 
لمر كبة ? 

تعلق بالظمر ذڏي الوانب المثلةة فحسب > تلك الي يعد كل 
جانب منها منسجماً » في صعيد واحد » مع الانبين الآخرين » 
رغم اختلاف هذه الوانب» بل ان احد هذه الظاهر او العناصر 
الملائة هو اڪڪترها أهممة . وهو «عقل » الصبرورة وعلتا . 
وهذا المنصر هو علاقة الانسان بالطسعة » والدرحة الي بلغا ف 
قدرته علبها » اي درجة تطور القوى المنتجة . وطريقة الانتاج 
لست الا طريقة تنظيم ااقوى النتجة» في مرح تاربخبة معينة . 
وان التركيب الاعلى لمجتمع »> يصوغ القوانين العلاقات 
الانسانبة فياطار هذه الطرقة الانتاجبة المعبنة» بعد أن «يكرسها» 
ويقدسما ويدخل علبما. شتى الانحرافات الايديولوجية والفبببة . 


وال ر کہ ب الاعلى لمحتمع بتفاعل ص هذه الملاقات الانسانية 
الانتاجبة وق > اما لترقبتہا وتطورهاء ودفعا الى الامام 
( بوساطة سباسة الدولة مثلا) واما لمحافظة على اسشكاها وتثيست 
مظاهرها ( بوساطة السباسة الرجعة ) اما اذا اقتصر تفاعل هذا 
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لتر کیب على جزباته اطاصة » فلا بستطيع اث ينتج شيثاً . 
وعندثذ يلوح لنا تحت مظهر معقد بر كب متناقض» من المعارف 
الواقعية »> والاوهام الابعة من الواقع »> بصفته حقبقة واقعية 
مستقلة بذاتما . 

ان القوى المنتجة تنشىء خلال كل مرحلة من مرأاحل غوها 
وتطورها » القاعدة الاساسة الي ترتکز علا علاقات الانتاج» 
والي بصاغ مقتضاها كيان الجتمع » او تركببه الاعلى . فاذا 
قامت القوى المنتحة ( لا سا على اثر التقدم الفني ) بقفزة الى 
الامام » فان طريقة الانتاج التي كانت متناسبة معا » تتخطى 
بحك الطبيعة . فهل تول هذه الطريقة زوالا ذاتباً طبيعباً ‏ 

بوسعنا ان جیب بنعم ولا : 

اا نعم» فبمعنى أن هذه الطريقة تدخل حتماًء خلال مراحل 
تطورها » في مرحلة احلاها الطبيعية »> وازمتما النائبة » وذلك 
وشا لتعاقب السنة الطبيعبة الموضوعبة المتمردة على وعي 
الانسان وارادته »> ورغم ذلك نقرل «لا » لان الكيان الاعلى 
او التر كيب الاعلى لمجتمسع > والايديولوجية المنبثقة عله > 
نادان باستقلاھ) الذاني . ویصارع الافراد العاملون المفكرون»› 
الذن تتألف منهم الطققات المسيطرة > هذه السثة التطورية 
ااطبعة ٭ اذا ورا خاشا وسوا مادا ور كتا ونكرن 
نضالمم عنبفاً مستضرياً بقدر تفهمهم ووعيهم . وهكذا پؤخرون 
المر كة او يقفونماء عافظين بذلك علىحياة طريقة انتاجية معينة 
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بكل ما ينبثق عنها من تراكيب متبعة عليا . ولكڪن بأية 
وسيلة يتذرعون ٩‏ انهم بلجأون الى الايديولوجية ( اي الم 
الجردة > والاوهام الغيبية الميتافيزيكية › والقم الاخلاقية 
السالفة الخ... ) وعندئذ تلعب هذه الايديولوجبة دورها كاملا 
وهو ينحصر في اخفاء جوهر التطور الثوري الطبيعي »> وراء 
جلة من المظاهر المتباينة > وسار التناقضات ( عاولة الوفيق 
نها ! - ) بل قد يبلغ من رجعبتما انها تطبس اللول وهذا 
يعني استيعادها المظاهر الثورية› الي قىل الى تخطي طر بقة الانتاج 
العتبقة السائدة » وذلك بتغطبتها باللول الاطئة . 

هكذا كانت تفعل - مثلا - الايديولوجة الاقطاعة › 
وهكذا تفعل البوم الايديولوجبة الرأسمالية الغاشة . 

وبوسعنا تعريف الشيوعية › على هذا الصعيد » بأنما تطور 
القوى النتحة »> ونموها دون أن تعرقلما حدود داخلىة »> وانها 
تخطي الطبقات الاجتاعبة »> وعوها» وتنظم علاقات الانتاج 
امقابلة لمستوى الذي بلغت القوى المنتجة » تنظيماً عقلباً واعباًء 
تراقبه الارادة » وبضرطه الفكر . 

فالمعرفة العقلية تستطيع > وقد سبطرت اخير على جموعة 
النظام الطبيعي » ان بحل قضابا المتناقضات الاجتاعية » لصالح 


الجتمع وخر الانسان . 
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القصل الراب 


الرقتصاد الما کسی 


ان الرأسمالبة »> هذه المرحلة الاقتصادية الاجتاعبة الى عاش 
ما رکس في ائنانما »> وما زلنا نحن نعيش في ظلاها البغيضة »> 
تتكشف لنا عند التحليل عن تعقد هائل غريب »› ولكن هذا 
التعقد الحوف لا يبدو » اول وهلة »> على حقبقته > بل تبدو 
الرأممالبة » من النظرة الاولى »> بسبطة واضحة » يألفها الانسان 
ودع اء والباحت الذي لا تدعره حیاته او تاره الى علبل 
اسرار الرأعمالية وخفاباها الاجتاعية > لايرى الا الوضوح 
والعفوبة : فثمة نقود... وثروات... واموال... وآلات وة 
عمال يشتغلون » وآخرون لا دون علا... الخ... 

تبدو جميع هذه الظاهر بسرطة واضحة لانها مألوفة . 


اما الاقتداديون الختصون غير الما ر كسبين» فيمكنهم احباناً 
وصف بعض مظاهر الرأمالية واحداثها . وقد مسون شمول 
هذه الاحداث واتساع رقعتما... ولكنمم غالباً ما يظاون على 
عتىة المعرفة العقلبة. ولو اردنا نقد مذاهب هؤلاء لاستغرق نقدنا 
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علدا کاملا ... ولذلك نوجز فنقول اث مؤلفاتہم تضم من 
الامحاث الاقتصادة المزئمة» الاصة بالغرافا الانسانىة ( وصف 
الصناعات» ومنابع المواد الام...) وبعلم النفس ( وصف لفسية 
الرأممالي وردود الفعل في مسلكه ) وبالرباضيات ( الاحصاءات) 
ولكنم_ا تحتوي اقليل اليل من الاقتصاد السياي »> والملم 
الاقتصادي ! وانهم لىتأرجحون بين مفهومين : 

فيعضېم يبدع ف وصف فوضی الاحداث الاقتصادية »> غير 
الترابطة > المنعزل بعضها عن بعض» - في نظر هؤلاء طبعاً -. 
البعبدة بجملتما عن سائر اوجه النشاط الانساني» وهذا يؤدي الى 
كون هذه الاحداث متة جامدة . 

وبعضهم الكخر ( وهو من اتباع المدرسة التحررية › او 
التحررية الديدة ) ببحث عن انسجام حتوم» وقانورت بتخيل 
هذا الانسجام بين الاحداث الاقتصادة التناقضة» ويوحد بينها. 

وعلى کل حال »> فجميع هلاء باون الى وصف الرأسمالىة 
من الداخل » دون ان پسیطروا على جز باتما > ویشرفوا علیماء 
وينظروا الها حلة واأحدة من اارج »> نظرة العمل الى موعة 
عضوبة» ولذلك هم ينظرون النہا كأمر واقع حتوم» لس دونه 
من مهرب . و جع هؤلاء باون الى جعل الاحداث الاقتصادية 
الذاتىة ذات اة ازلبة عحتومة» ومن هذه الاحداث: المشاريع 
الاقتصادية الفردية» (ولا سها مشاريع الرأسمالين) واراء المشترن 
والبامين ومزاعمهم وحاجات الافراد ورغبانهم» والتضحیات الي 
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يىذلونا... 
أو سلعة معبنة تثبر انواعا من الملادرة 4 او تحر ك المشاريع 
والرغبات باتحاه خاص » وادذا كانت اذواق الاس عمل ای 
مشروع معان أو سلعة بذاتا »> من الواضح حبنذاك أت هذه 
الجالات النفسبة ليست هي الى تخلتق السلعة او الشىء . ثم ان. 
الحاجات والرغبات نفسها بحب أن تفر »> وتاريخ الانسااف 
الاجتاعي يقوم فعلا بتفسيرها . 

وكل مثالة انا تنشأً عن كون التفكير غير الدبالڪتيى 
يةصل ويعزل الموضوع عن الشيء» والفكر عن الطبيعة > والعلة 
عن الصبرورة ¢ والوعي عن ظروفه الموضوعبة ۰ وان عل اء 
الاقتصاد » التابعين لامدرسة المثالية قصاون الاقتصاد »› والمل 
الاقنصادي »> ويعزلونهها عن كل طربقة ملهجية تنظيمية 
عامة »> بل عن ساثر مظاهر العنصر الانساني والااريخ › وم 
او بتحليلما تحلبلا جزلبا. ولذلك تنسع الشقة كثيراً بينهم وبين 
الاقتصاد الساسى العامى . 

اما المار كسبة فنجدها تنفى وجود الاحداث الاقتصادة الى 
عكن عزهما او تعريفما على حدة »> اي انما تنقي امكاٺ نشوء 
علم النفس الاقتصادي . 

فار کس بړی ( وقد ېدو قولنا هذا مناقفاً جدا للشائع عن. 
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ما رکس ) انه لا مكن ابد اث نطلق على الاقتصاد السباسي 
اسم « ألعلم المستقل » الر الذي يمى بدراسة احداث اقتصادية 
خاصة . 

فا هو الاقتصاد الساسى اذن ? 

انه عل من عاوم التاريغ » يعمل لشف قوانين تار عة 
( اي قوانين خضع لما التطور الانساني وصيرورة التاريخ) ويعمل 
ايضاً لدراسة تكوبن اقتصادي اجتاعي مين : الرأسمالية » من 
ناحية تر كيبما وتطوره . 

فاذا ل تكن الرأمالبة غير جزء من منحنى اوسع اجتازته 
الشررة خلال التاريخ › واذا کان عة نظام تار خي اجټاعي 
موضوعي نخضع له التاريخ في تطوره › اتضح نا كيف بقيت 
دراسة البشر في ضوء علم النفس سطحية لا تتعمتق الشڪل 
الاقتصادية الاجةاعبة الا قلبلا »> وكيف كانت قشربة لا تلفذ 
ا باب الموضوع وجوهره ٠‏ وهذه الدراسة لست خاطة 
ولكنما سطحة وهي تصح خاطئة حين تطح الى ان ڪون 
في يدها » او حين تزعم أن في يدها » حلول القضايا . 

فاذا نظرنا الى المسألة الاجتاعبة من هذه الزاوية » أتضع لنا 
ايضا السب الذي كانت لاجله دراسة هذا التكوين الاقتصادي 
الاجتاعي ( الرأسمالية ) مستحية» لا ينفذ منها الباحث الى حقائق 
عقلية ثابتة الا اذا اجتمعت عناصرها حول النعمتق في قضايا التطو ر 
والصيرورة » في قضايا الناريخ . اي انه يتح على الباحث ان 
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يدرس ولادة الرأسمالية »> ونموها »> واوج ازدعارها > وانحلاها 
وهي لا تبذل کنوز اسرارها الا للذين پتأماونما في مو ا 
وشوا » وني تعاقب المراحل على نظامها الطبيعي . 

واا نكاشف تركيس الرأسمالية الديالكتي (اي التناقض) 
منذ اللحظة الي نكف فيما عن فصل بعض الاحداث عن البعض 
الأغر » لن علا أمماء طا ١ء‏ ذه ادات أفتحادة ء 
وتلك عوامل أقتصادرة › وھاتىك مفاھم اقتصادرة 8 الخ..: 

ولنضرب مثلا بسيطاً دقيتق الدلالة »> في موقف صناعي 
رأسمالي» يدخل التحسين على مصنعه» فبشتري اللات الديدة؛ 
ویوظف في مشروعه رؤوس اموال کان قد ادخرها من ارباحه 
السابقة »> او افترقم ا . فالاقتصاد السام غير الما ر كسى > 
يغتنم هذه الفرصة > ليصف نشاط هذا الفرد › ودشید مخدمته 
المشاريع الرة »> وشجاعته في التضحية دون ان بنقق جميع 
ارباحه › وانسجام المنافع الي تسر له داننین دونه بال مال فور 
اعلانه رغبته في القرض... 

ولتكف عن النظر الى هذا المدث منفصلا عن سواه من 
الاحداث »› وعن وصف مظاهره النقسبة السطحة . اذ اتا 
نلاحظ » مع ما ركس › ان الرأممالي الذي يدخل التحسين على 
الات مشروعه لا يلجأ الى هذه العملية بدافع من‌المبادرة الفردية 
المرة الا نادراً ى اكثر الاحبااثب > تنحصر رغبة الرأسمالي 


في زيادة تناج اللات »> وتضخم العمل » وتوسيع المشروع > 
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وزبادة استار العال قدر طاقته . فاذا جدد الآ لات الى 
متا ۲ وام اعا و اها ة ااه مركم عل ذلك 
ولاذا ٩‏ - انه مرغم“ يسبب مقاومة عمال كل" عاو تستحئهم 
على بل جهود جديدة تزيد في أرباحه »> وبسبب الزاحمة الي 
يلقاها من قبل الرأسمالبين الآخرين ( على الاقل في عبد الزاحة 
المرةء اي حين لا تعلق الامر برأسمالية الحصر المؤدية الى جود 
رهيب ) . وبتعبير آخر نقول ان حربة الرأممالي في انشاء 
الفاريع الصناعبة لست الا مظهرا ذاتياً سطحباً له جذور عبقة 
تتغلغل في نظام طبيعي اعظم اتساعاً وموضوعية » واشد تناقضاً 
( التناقضات بين الطبقات والتناقض في طبقة الرأسماليين اتفسهم 
يسبب المزاحة ) ولندرس الان الننائح المترتبة على هذه الضرورة 
التي تتخذ في نظر الرأالي الفردي مظهر مشروع حر وهي 
خادع . فالرأمالي بجدد في آلات مصنعه » اي انه سبنتجح سلعاً 
اكير كمية » بوساطة عمال هم اقل عددا »> او سلعاً اكثر كمة» 
بالند العاملة نفسما دون زبادة أو نقص_ان . وهو يطح الى جر 
منافسیه الى الافلاس »› الا اذا حل لوا حلا على تجدید ۲ لاتمم 
وني هذه المالة سيكون نة تقدم اقتصادي آخر» ونو في القوى 
المنتحة » ولكن خلال حوادث الافلاس » والراب » واللطالة 
الناتحة عن هذا النمو وذلك التقدم »> اي خلال التناقضات 
الحتلفة ؛ وليس هذا كل شيء : 

فالرأعمالي او الرأسماليوت الذين يستكماوت وسائليم 
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الانتاجية » ومجسنونما ويطو"رونا » بباون ايض الى اشباع 
الاسواق ومللها . وم باون الى هذه النتبجة يسبب « منطقي » 
طبيعي » لا نهم افا بنتجون ( اي ان عام ينتجون ) سلعاً 
کار اماق اتابن ٤‏ باستعال عناصر من النشاط الي 
( جد العال ) اقل من السابق؛ اذن فثمن البد العاملة والاجة 
الها لا ميلان الى الصعود بل ها على العكس »> يتدنبان . ولا 
شك في ان الرأسمالي الذي ادخل التحسين والتجديد على وسال 
الانتا OO aT‏ 
عا اا م ولکن رأس الال المىظف في المشروع بداد »› 
ا أذن » بصورة حتومة ضرورة ملحة » الاجة الى 
زيادة القدرة على الاتتاج . أضف الى ذلك ان الرأسمالي مخسر 
الربح الاضافي الموقت» حين بد ركه منافسوه في مضار الانتاج 
والاسعار او يسبقونه . فاذا درسنا حالة الرأسماليين حيعاً »> فى 
هذه العظة » رأينا ان رأس الال الشامل الموظف في الشاريع 
قد ازداد زنادة هالع › اما الارباح فقد زالت 


وريد الرأالیون ان بحتفظوا بعدل ارباحہم في مستوى 

معان» فيجدون انفسهم‌ازاء ضروزة ماسة عانوها من قىل : زاأدة 

عمل الال و تضځمه »> وادة_ال تسات جديدة على وسال 

الانتاج وآ لاته »٬‏ وهڪذا دوالك . وهذا مظهر من « حلقة 

جهنمبة مفرغة» (وهي جمنمية لانها متناقضة) تدور فما الرأسمالية» 

ولست هي حلقة الاسعار والاجور › تلك الي دلل مارڪس 
٠۰٦‏ 
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النسابق على الكسب بين الرأمماليين . 

واا يتضح هذا النظام للباحث الذي يتخلى عن وجهة النظر 
ای المدث او الفرد الأنعزل € درس المحموعة ¢ والاطور ¢ 
والنظام الموضوعي نفسه؛ ونكرر ما قلنا »> فهذا النظام لا يظهر 
الا بعد تحليل ديالكتيكي »> ينفذ الى اعاق الظاهر الزاتية 
وخترق حجب الاوهام الديالكتيكية . 

ولنشر اشارة عابرة الىان التحلمل الديالكتيك لا يعنى ايداً 
بغار الاتحاهات . اي بتطور النظام والصيرورة اخاصة ف مو عة 
النظام الشامل . ومبدأً الاتجاهات هذاء اي مبدأ التطور الذي 
حمل في ذاته اتجاهه وقانونه > وهو مدأ أسامي ؛ يكاد غير 
الدیالکتىکین عېاونه حلا تاماً . 

ونشير ايضاً الىان المثل الذي ضربناه نفاًء يتعلق بالرأممالية» 
في حالتها الطبيعية : الرأممالبة التقليدية »> في اوجها وي عيدها 
المتصاعد. اما رأسالية المحصر» فتدي احدائاً جدیدة» تدل على 
عبد جديد. وقد بن الا ر كسبون كيف انيثقت هذه الرأممالة 
إصورة حتمة ) من رأس‌الة المراحجة › و كىف اا لذلك - 
رأسمالية ميل الى الالال والزوال » او على الاصح »> كيف 
يكمن فيما زوال الرأسمالية الحتوم . 

ننتقل بعد هذا الى القضبة الا كثر شولا » تلك الى أشرنا 
اليما في الفصل الخد ص لاطريقة الديالكتبكبة من هذا الكتاب. 
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ان تحليل الكل المعقتد النناقض (اي الرآسمالية ) يستخرج 
هن هذا الكل جوهراً عضوياً » له صفة اللية »> ونعني به تلك 
السلعة التجارية المصنوعة الناتحة عن العمل › اى المظهر المسمى 
« بقيمة » السلعة التجارية . .۰ 

وبالتالي يدخل هذا المظهر في صلب النظم › فتغأره وتحوار 
فيه» ومع ذلك فهذه النظم تحافظ عليه وتجعله عالقة من عوالقما. 
ورأس الال بجاو ل أن يعمل ويتحرك بصفته قوة مستقلة استقلالاً 
مطلقاً » وذلك حين ينتبم امال مالا > ورأس المال ينتج امثاله 
من رؤوس الاموال . وهذا انا محري على مغد زاس الال 
المالي» والقية النجريدية . ومع ذلك » ورغم جود الرأماليين 
العنيفة » لا يستطيع راس الال الانفصال ميتافيزيكيا ليتحرك 
داخل ذاته وفي حالة جردة عضا ¢ بل ارتب عليه انتاج اشیاء 
وسلع» ونشوء قيمة تجارىة تتخذها هذه السلع التجارة الاستملاكية. 

فالتحليل يصل اذت الى « القيبة » بصفتما مظهر اولباً > 
وعلى كل حال ليس هذا المظهر يدها »> بيطا > تلك 
العناصر الي يزعم التحليل الديكارتي باوغما... بل هو على العكس 
بدو للباحث معقداً مرڪا »> کأعمی ما بکون التعقہ_د 
والت ركيب . فهذا العنصر لا يبدو بيطا ولا كن العزل عن 
الجموعة العضوية الاجةاعية »> او عن النظام التار خي الاجتاعي 
المعقد هو ايضاً : أن اللبة البيولوجية التي لا يكن فصلا عن 
العضوية ولأ عننظامما التطوري» ومع ذلك يكونها عند التحليل 
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کان رداني واقعي خاص . 

وينكشف « المظهر - القبمة » ايضاً عن حر ديالكتىكبة»> 
وهي حر مز دو حة . فنمه قہمة الاستلاك ¢ وقہمة التبادل 
والسلعة الواحدة تبدو تحت هذنن المظهرين الختلفين» وكل مظهر 
منهها يناقض الآخر» وجاول نفبه وتدميره نهائباً. وها مع ذلك 
متلازمان»› بل وحود احدھا يسندعي وحود الآخر ! فالىىلعة› 
رصفتما قمة للاستېلاك ¢ هي هدف لارغة ¢ وعل لتفضلما على 
سواها من السلع م هي تستعمل وتستهلك . اما بصفتها قيمة 
للتبادل فلا برغب فما الناس الا أا تحوي من قيمة مالية 
رة . ڏهي تنفصل عن العمل المنتج »> کا تنفصل عن الالات 
النفسبة التي تستشيزها بصفتما قيمة للاستهلاك . وهڪذا تتخذ 
وجودا آخر ٤‏ هو وحود اجټاعي ¢ اي وود اللعة اأطروحة 
في سوق . اما قيمتها الاستهلاكية فتوضع جانباً » او صف 
في المرتبة الشانبة > هذا اذا لم ”تنس نابا طوال المدة الي 
تحتفظ فبا بصفة السلعة فى الوق »> وطوال المدة الى تستغرقما 
عر حل التسادل 

وماذا شل ¢ ف هذه الاثناء > الملعة المتبادلة ۹ وعلى اي 
مظهر من مظاهر ها الاولية والنمائبة تحافظ » اعنى هذه المظاهر الى 
1 کنسدتہا السلعة رصفاتا النافعة او صفاتا الى برغب فا الناس? 

الحواب: ارى ان ثة خاصة واحدة تحتفظ السلعة با > وهى 
كونما نتاح عمل » ومذه الصفة تكون معرّضة للقياس والمقارنة 
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بسواها من منتوجات العمل نفسه . لات العمل › [ اذا نظرنا 
اليه > لا من الناحبة الفردية الحدودة ( مهارة المنتج › المبادرة › 
المد الخ ... ) بل من الناحية الاجتاعة ] لس الا « الوقت 
اللازم للعمل» فالسلعة ثل الوقت اللازم لصناعتهاء ولكن ليس 
وقتا للعمل الفر دي» ما ان اخصاتص الفر دة تفقد اهمستما الاو لية 


فالسلعة المصنوعة ثل في الواقع» معدل الوقت الاجتاعي المشترك 
اللازم لصناعتما"“ ٠‏ فاذا تأمنا القدرة على انتاج سلعة في وقت 
معين » ( تارخي ) رأينا ان كل سلعة قثل > او تجسّد »> حصة 
معبنة من هذه الطاقة الانتاجية الجاعبة > اي قساً من العمل 
الجاعي الام الذي يقدمه محتمع معن . وهذا الرء ذاته » 
المقتطع من العمل لماعي » قد جاء لبتمثل في « القيمة » أي في 
تقدير قبمة السلعة المصنوعة قباس لمال والنقد . 

ولا بد من اللاحظة ان اولئك الذين يصفون حالات المنتج 
والمستهلك اللفسية » او نفسية التاجر > اغا يظاوٺ على سطح 
الظاهرة الاقتصادية الاجتاعبة » ولا سك في انهم يصفون واقىاً 
ما ولا مخطئون الا حن يعتقدون › وامین » بانېم 
يكتشفون حر كة التطور في موا > وڪن جرهر هذه 
الرة بظل بعيد عن متناول عقوم واقلاممم» ونعتي به العنصر 


)١(‏ من الواضع هنا اننا تنحدث عن الاشياء المممكن صناعتها جاعياً وفي كل 
لمظة لا السلع والاشياء الفنية او الكمالية الي تحدد الدوافع البيكولوجية قيمنها. 


11۰ 


WWW AFAD O CLUS 


الاقتصادي الاجتاعي . 

ومن تاحية ثانبة » « فالقيبة » لا مئل وقتاً فردياً العمل > 
بل معدلاً اجټاعياً » شاملا ثبتاً » اذا نظرنا اليه في مرح 
تارمخبة معبنة وفي تمع معلوم > بلغ مرحلا خاصة من تطور 
القوى المنتحة » اي درجة خاصة من‌القدرة على الانتاج والعمل› 
تحددها هي نفسم ا مجموعة الوسال التقنبة المستعملة > وتنظم 
العمل الخ ... 

اما اولئك الذن ينسون الى ما ركس تحديده القيمة بالزمن 
اللازم العمل الفردي الذي ببذله الصانع والمامل » فيضعوت 
(متعمدين » او من غير وعي ) طريقة « ما ركسبة » جديدة > 
ویصوغون افکار مار کس ک) شاؤون. وم يضعون لاما ركسبة 
صورة كاريكاتوربة ليخلصوا بعد ذلك الى «الرد » على الما ركسية 
وما اسهل ممتهم › وردم على سخافات تصطنعما اذهام وتخلق 
معا اجج والردود . 

ولكن قد يعترض قائل بأن معدل هذا الزمن الاجتاعى 
لا ا ل ا را ر ا واا جج 
فا ركس قد بين بالتفصيل» كيف ان السلعة التجارية > بصفتها 
هذه » تجرد عن صفام ا الاخرى » لتتخذ وجودا خر ما 
جرد وين كذلك كيف ان العمل الاجتاعي ليس الا تجريد] 
ا ولک ی اا کت قان مزب اردان ال ٤‏ 
حك الضرورة > واتخذت وجوداً مستقلا خلال تطور نظام 
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التبادل الطبيعي الاجتاعي . وهذا انوع من الوجود المستقل 
لس اقل نموضاً من الاحصائبات و « القوانن » الى تتحدث 
عن معدل كثير من الاشياء والقم > والتي اكتشفت في هذه 
الايام الاخيرة وكدسما العلر الجديث من كل جانب » فكانت 
كميات » ولم ينع هذا من وجودها مستقلة بعض الاستقلال عن 
سائر النظم الفردية البدائية التي تدخل في صلبما »> دون اف 
تتبكن »› طعا » من الانفصال عنہا 

واخیرآ لقد بن مار کس کبف تسق وجود هذا التجرید 
الكمي ويكتسب حقبقة مادية ويتجسد فى النقد او الال (العمة) 
ومثذ تلك اللحظة » يتخذ نتاج اليد العامة الانسائية > وتاج 
الذهن البشري ( النقوم والنقدير ) مظهرين متباينين مستقلين في 
الظاهر . وهنا تنجد مرة جديدة» في زاوة التحامل الاقتصادي › 
الوثنبة المزئبة 

على اننا لا نستطيع عزل انناج السلع التجارية ( التبادل) . 
فهذه تتطلب درجة تطورية اجتاعية معينة » اي انها لا تظهر الا 
في مرحلة تارمخبة معاومة؛ ويترتب عليما خصوصاًء تقسيم العمل» 
ويازم » في الواقع» ليكون هناك تبادل » ان يتعمتق النتجون 
اختصاصهم في شون استمال التقنبات الختلفة . وعندثذ 
بارتب علېم ایضا تبادل منتوجات علهم > وبوساطة التبادل »› 
جد العمل الاجتاعي لقم داخل کل معان › وداخل رلاد 
أو مجتمع معينين ٠‏ يفرض نفسه ویترڪز كلا » فيتخذ مظهر 
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العمل الاجتاعي . وبالتبادل > وبالزاحة الي تجري بين النتجين 
( هذه المزاحمة الى تحر المنتجين الاقل ار وة أو 
الاضعف معدات » الى الافلاس . ) يبوزع الجتمع المرتكز على 
التبادل والتجارة الفدرة على الانتاح التابعة له »> وقسممها على 
ختلف فروع الانتاج > وفقاً للحاجات الراهنة »> وحسب امكان 
الاسواق. وهذا النظام المتطور يترد على رقابة البشر > ومخرج 
على ارادتمم . فهو يتم موضوعياً» وفي وحشية وعنف »> حوادث 
الافلاس والخراب » وما اكثرها في الجتمع الرأ الي الآخحذ 
بالانحلال . 

وقولنا «تقسم العمل» يعني الملكية: ملكبة وسائلالانتاج. 
اذا تعني القيمة التجاررة» اذا نظرنا الها من هذه الزاوية» وماذا 
رتب عليما ٩‏ 

انها تمني وترتب علبها ان المنتجین اصبحوا لا بشکاورن 
جزء] من جاعة اجتاعية > بل م منفصاون منعزلون عن الجاعة » 
في بادىء الامر بوساطة عمل جزئي ( مقّم ) وبالتالي اف 
الادوات والآّلات ( وسائل الانتاج ) عاڪما افراد ملكة 
خاصة ( سواء أكان هؤلاء الافراد هم المنتجين انفسهم کا بحدث 
في الصناعة اليدوبة > ام لم يكونوا . فهذا امر ثانوي ) وهكذا 
فالكل الاجتاعي ينی ويتألف ويتركز من خلال القببة وعلى 
ااا وسا اله الارة ة والفبة راراق لاال ,اما 
العمل فلا ينقد ابد صفته الاجتاعية »> بل ان بموعة العمل هي 
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دائ الي تتمثل فی المنتوحجات » ومعما قدرة تمع معن على 
الانتاج ولکن فی صلب کل مجتمع مؤسس على التادل » ند 
انتج في الوقت نفسه مفصولاً ومرتبطاً بالآخربن بوساطة 
السوق . فالعمل هو اجټاعي ومفصول عن الجتمع فی وقت ا 
(الممل لاص والميل المرتكر على الملكية الاصة ) والعغة 

الاجتاعية التي لا يستطيع العمل فقدانبا تعود الى الت ركز على نحو 
یتمرد على رقابة الإشر وارادمم »> وعلى نحو غبر مساشر بل 
سامل » احصائي › sS RE‏ 
الافراد تدميراً » و عموعة العمل الاجتاعي » ک) قول ما ر كس. 

وتهيمن جموعة العمل الاجتاعي وتت ركز بصفتها تبادل خاماً 
محدودا » لاتجحات العقل 

وهذا يردي : 

- الى ان يترتب على المظهر الذي تتخه القية ( السلعةء 
العملةء الال ) علاقات اجتاعبة معبنة» هي نفسما احداث تار مخرة» 
وعراحل من تطور النظام التار خي وتطور الدشر ومع ذلك 
فجبوعة الملاقات القرتبة على مير القيمة هذا > بصفتها عنوى 
ا ی رات ا ا 
فن تاحبة الال مثلاء او العملة» نى تَاماً اننا ازاء عمل اجتاعى 
جمد متباوو فى غة > او في اوراق مالة مصرفة؛ فالقود > 
وبلا اين الال » تتخذ کل « شيء » ومظېره ¢ مع اف 
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هذه الملاقات الانامة ٤‏ هى من اة نة ٠‏ اة 
اق التناقض» والتناقض الاساسي » اصل جيع التناقضات» هر 
ذلك الكامن بين الطبيعة الاجتاعية الضرورية العمل الانساني > 
وبين الملكية الاصة لوسائلالانتاج. فالعلاقات الاجةاعية» تتخذ 
سكلا هو نفسه خارج عن الوعي » وهو نفسه موضوعي عنيف 
في موضوعيته وذلك يسبب وجود هذا التناقض الموضوعي الذي 
لا يعبه الجتمع تام الوعي ( ولو وعاه كانت الثورة الحتومة ) 
فالعلاقات الاجاعية تتمرد - والالة هذه على الانسان الاشمط 
الاق » مع انا من عله وغرس عبنه . 

a 
العمل الافتصادي» انحطاط الانسان» سبب طقة السادة» وخضوعه‎ 
. للوئنبة المزئة الجردة‎ 

فالتطور التدريجي الاجتاعي » بجلته » هو الذي بحتفظ في 
تكوينه » بحقبقة طببعية موضوعية > خارجة عن متناول الوعي 
رالارادة ٤‏ وعدا ازى يب الانارت فدرة الرايدة + :عل 
الطببعة» ويتسح تقدم التقنية› وتنظم العمل› فتتبح هذه بدورها 

وذلك تطور طبيعي توم » ضروري تارخباً » وهو قانون 
داخلي سنه قانوت داخلي من قوانين الصيرورة الان_انية . 

إن الوجود الزي تتخذه ا لحر دات مد فی عر سہطرة الطبمعة 
الحارجية على الانسان ويؤدي الى اطا عهدها » في الوقت 
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نفسه الذي تتأ كد فمه قدرة الانسان على الطببعة . 

نقول هذا ثم نتساءل عن النتائج الرأمالية « النوعية » الي 
تترتب على « القبة »» هذه النتائج التي تنمو وتتطور من خلال 
صفات موضوعية »> حددة متمردة على وعي الناس وإرادم 4« 
يمن فيهم الراسمالين 27 

وتماءل ايغاً » بعد ان عرف ان مغر النبة ينثا بنثاة 
النبادل ( بنشأة الاقتصاد النجاري ) عن النحولات والتغبيرات 
التي يستحدثها الاقتصاد الرأسمالي في مظهر القيبة : 

ف المزء الاو “ل من کتاب واي لمال ( الاحزاء٠‏ > 
من ترجة موليتور الفرنسية ) بين ما ركس كيف أن اسعار 
الع الختلفة تتأرجح حول قبمم ا (الني محددها معدل الزمن 
الاجتاعي المستغرق في العمل » وهو الزمن الضروري للانتاج). 

واينا يكن هذا التأرجح »> تكن تقلبات احوال العرض 
والطلب» فقيبة سلعة تثل - إذن - الممدل الاجتاعي (الاحصائي) 
للاسعار الختلفة ؛ ولا نرى السلعة تباع (الا في حالات نادرة 
جدا حين يتوازن العرض والطلب) حسب قبمتما القبقية »> مع 
ان قیمتها تحدد سعرها . 

بن ما ر کسف‌هذا المزء الاو ل من كتابه كف ان الرأممالي 
بقاع مو الرى جل اة انايةه خت يتا اة امرض 
والطلب أيضاً - اي كبف ببتاع الرأممالي » بصورة « شريفة » 
طبيعبة حسب مفموم الت ركيب الاجتاعي الرأسمالي ‏ سلعة هي 
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« طاقة العمل » الي بتاعا من العامل الاجر . 

فالعامل الاجير ( اي كل طقة المال الاجراء ) بحد نفسه 
غروما من وسائل‌الانتاج» ومفصولاً عنهاء رغمانه بلعب دوراً 
اساسباً مما في قطور العمل‌الاجتاعي» لا بړی رجا إلا بیع 
طاقته على العمل لارأسمالي . 

اما الرأسمالي ( اي طقة الرأمالبين ) فيشتري هذه السلعة 
«البشرية» حسب قيمتها (حسب سعرها فيالسوق وسعرها يتأرجح 
عادة ويدور حول « القمة » ) وهذه الفية ايضاً مجددها الزمن 
المستغرق فى العمل » والضروري لانتاجها » أا في ذلك أن 
سائر السلع . 

اما الأجير من حيث قدرته على العمل »> فانه قوة ثل 
انتاجہا وتحدیدها نفقات معیشته وعاللته من ظروف تار ىة 
واجتماعية معينة ( تختلف باختلاف البلدان » ولكنما ميل كلا 
الى الفاء المراحة بان الاجراء وتفف حدهاء وقشف دة 
الضغط الرأسمالي ) . 

فأجور العمل ثل » اذن » الزمن اللازم للعمل › الضروري 
اجتاعباً > لاعالة المامل » واسرته > ( يعني العمل المستغرق في 
العمل الاجتماعي الذي يبذله العامل ويكوت اثناء ذلك يعمل 
لنفسه » لنفعته الاصة ) . 

ولكن هذا الزمن هو » حتماً »> دون الزمن المستغرق في 
العمل ( اي المملالاجتماعي المشترك) الذي يستطيع هذا المامل 
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بذله. والا كانت الةدرة على اتتاج هذا العمل ضعفة أو مفقودة» 
دون ان يصيب الرأممالي ابة ف-ائدة من استخدام المال . 
وان الفرق بين‌الاجر او الزمن اللازم للعمل (المعدل الاجتاعي) 
الضروري لاعالة الامل واسرته »> ون اازمن اللازم للعمل 
( معدل الاجتاعي ) الذي يبذله الممامل فعلا » هو في ظل 
النظام الرأسمالي ملك الرأسمالي صاحب وسال الانتاج . 


وان العمل الاضافي» العمل الزائد ¢ الذي بقدمه العامل ¢ 
هو الإصدر الوحيد اربح الرأعمالي »> وهذا هو التفسير الوحيد 
هذا الربح قراس الال خين يشتري طاقة الال على العمل أنغا 
ربح - فعلا ‏ ما نسمبه « فضل القمة » 

KK 

ترجة موليتور) بين ماركس كيف تتوزع قدرة الحتمع 
الانتاجة العامة على عتلف فروع الانتاج واقسامه (القم الاو ل: 
انتاج الوسائل المنتجة > القسم الثاني : اناج سلع الاستملاك 
وبضاتعه ) وھو قم الدلبل على ان ر بيع المنتجات وتجميع راس 
الال تحتاج حا ال يعض المقاسس راسيا ادد الي تتطلما 
عاف اقام الانتاج ومرافقه› وهده الاحجام تنعدی فيالواقع» 
ول نترك ف ل النظام الرأسمالي » ومختاط عضا ىعض › وعاص 
بەضها سا » لافتقار الجتمع الر سمالي ا تصم عقلي بحري 
الاقتصاد على سنله ومن هنا منثاً ازمات الانتاج الفانض عن 
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الحاجة ( فيضاً ننبياً ) وهي ازمات لا يكن تجنبها في الواقع» 
وذلكڭ لعدم تناسب مرافق فق الانتاج واقسامه »› وللاختلال الدام 
الذي بصب هذه المرافى ی ظل الرأسمالىة ولات الاجراء 
( السواد الاعظم من السكان ) لا وستطيعون استملاك جميع ما 
تنجوا بل تقيض علهم سلح كثيرة فيضا فسييآء فقانوت الرأمالة 
الفاعل في صلبما وفىي اماقماء ليس» اذن» قانون انسجام ونظام» 
بل هو قدر حتوم يج بامتناقضات والفوضى» رغمان ميل رأس 
امال الى التمر كز والمصر› يصور الرأسمالمة علىغير هذه القىقة. 


xk tet 


وني المزء الثالث من « رأس الال » (الاجزاء ٠٤١-٩‏ من 
ترهة موليتور ) حلل مار کس توزيع الدخل القوي على تلف 
الطبقات » فاقام الدليل اياً على ان هذا « النظام » لم يستطع 
ان يثیت ارکانه ويټاسك » على رغم فوضاه العمبقة الرهسية »> 
الا بوساطة معدلات اجاعبة احصائمة عامة» كانت تفر ض وجو دها 
واا ي لذ كر شا غل مل الال ادل الى الى 
يضبفه كل رأسمالي » على نحو طبيعي » الى نفقات الانتاج» لبقدر 
ن البيسع الذي غب فيه » والذي یع السلعة مقتضاه . لقد 
حلل مار كس > بدفة » العلاقات القاعة بين قيمة المنتوجات 
والملع » ونفقات الانتاج» ومعدل السعر الكسي» فاقام الدليل 
على أن « نفقات الانتاج » الرأسمالىة لست الا نقسحة للقبة » 
ولکنہا اتخذت 2 ترقا آخر »> فعبرت عنما فة المظاهر 
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الرأسمالىة الادعة تلك الى تريد اخفاء المصدر الققى ڪب 
الرأسمالية وهو فضل القيبةء اي الزء القتطع من جمد العامل. 
وقد دلل ما ركس ايضاً على ان التسايق على الكسب الرأماليء 
وزبادة اللات › والمعدات » وزيادة القدرة على الانتاج» واغاء 
كتلة الارباح مجتمعة » يترتب عليما كلما ميل عنبف الى انخفاض 
معدل الكسب » ولكن هذا اليل تخفيه الاسباب الدافعة الى 
نشوته ! 

وهذا التناقض‌هو اعتى متناقضات الرأممالة وأشدها خطورة 
وهو < على الرأسمالية لا بانهيار آلي ذاتي » بل باستفحال 
متناقضاتما الداخلية> واشتداد خطرها الرهيب» مم اصابتما بازمة 
عامة حتومة . 

وهكذا » يظل الميل الى التوازن» في ظل النظام الرأسمالي 
في تزاع دام مع الل الى تدمير هذا التوازن » وهذا الملل 
الثاني » المدمر » يتغلب - موقتاً - اثناء الازمات الدورية 
التقليدية » ثم تكون له الغلبة النهائية في اللحظة نفسما الى تنهض 
فيها مظاهر الرأسمالية الداعة (شركات الصر الخ ...) لتضفيعلى 
نظامما صفة التنظم الداخلي المنسجم » فيكون ذلك اشبه بازهار 
راد ها ان تنمو على برکان اتر ! 

koe 

فالجتمع البورجوازي تكو“ن» اذن» ونشأ في مرح تارنخية 

معبنة» على قاعدة تطوبر القوى المنتجة وانمامما. وكان للبورجوازية 
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مهمة تارتخية > هي تطوير هذه القوى النتجة بتحطم المقبات 
والعراقبل التي اوجدها النظام الانتاجي السابق . ثم مرت الايام 
فاصبحت طريفة الاتناج الرأسمالية » بدور ها » عقبة في وجه 
تطور القوى المنتجة > وهذا بجرها الى نزاع دام وصراع مدير 
تكون الغلبة فبه اخير » للتطور وللتاريخ . 

وھذا الازاع بحب ان محل على نحو ما . فمهمة البورجوازية 
قد انتهت› فهي طبقة منهارة آخذة ف فى الانحلالء وهي لا تدافع 
عن وجودها البوم الا بالعنف واطيلة. اما الظروف الى “محت 
سہطر نا » فقد زالت »> وعلى عاتق الطىقة العرو ل تارية الماملة 
مهمة تارتخبة هي التوفيق بين طريقة الانتاج وبين القوى المنتجة 
الي زادت زادة هانق . 

وعلى هذا الصعيد » نستطيع تعريف الشيوعبة بانما تعيد الى 
السمل صفته الاجتاعبة القيقية » وقيمته المينبة »> وهي صفة لا 
من أن قدا الل او لكا كانت قارع ١‏ مى الرم ٤‏ 
الملكة الاصة لوسائل الانتاج » بعد ان جر ها تناقضها ای هذا 
الصراع ارم . 

والشيوعبة تنخطى تقسي العمل تقسياً جزئباً » او ان هذا 
التقسے المزني على الاصح» الذي فرض ظروف الملكة الاصة» 
لوسائل الاتاج » يتخطاه التطور الآ لي المديث والصناعة 
الضخة المعاصرة . فتقسيم العمل ييل الى مظاهر واشكال 
جديدة > بستطيع النشاط البرولبتاري المنقذ الحرر وحده ارت 
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بجلوها و محتقا . 
kk‏ 


هذا كله كانت القوانين الداخلمة الصبيمة › الفاعلة فى اماق 
الرأسمالبة > قوانين تارمخبة ودبالكتيڪبة »> وهي هي قوائين 
التطور التي توجه الجتمع المعاصر » بين مظاهر الصراع الختلفة > 
کی اال ای ا 
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القضل حامس 


الاس الا ركس 


ل يدع ما ركس ابد الى مبذأً مساواة سطحية يرآ ما 
اختاط امرها بروح الدعوقراطة الشعببة المقة » وبالشوعية . 
نمار کس قبل بعدم تساوي الوظالف الاجتاعة › ولکنه میز 
ین وظاتف الادارة والقيادة والتنظم » وبين الو ظاثف السماسية 
والمام الموروثة . 


فالاولى » وهي وظاتّف فنية » تظهر الى الوجود بصورة 
عفوية ضروربة . ففي كل حماعة عاملة »> تدعو الماجة دالا الى 
تنظم معين - يفرض نفسه بصورة عفوية أو بعذ أختيار وانتقاء .- 
وهذا التنظم برأسه عادة بعض الافراد» فاذا تسلم هذه الو ظائف 
الافراد الاوفر مواهب من سوام > والا كث ركفاءة ها » فلاس 
له محال للنقد. وني بعض امجتمعات البدائبةء او الموغلة فيالقدم> 
حين کان افضل الحاربين يصح وٿيساً حربياً > ۾ ڪن هذا 
النظام التطوري المفوي التنظيمي لبنزع عن الجتمعم شيشا من 
صفته الديموقراطية > وفي الجتمع الاشرا کي يؤدي اسناد امام 
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الادارية والوظائف التوجبمية العليا الى رؤساء عتازوٺ عن 
سوام مو اهم و کفاءآنېم٤‏ ولا بؤدى هذا الى مس الديوقراطة› 
بل - على العكس ‏ يكم لما ومققها» أذ ينسف دعام التسلسل 
الطبقي الا جتاعي فلا يبقى من مظاهره الا تسلسلتدرحي متحرك 
يتألف من المواهب الفردية والكفاءآت اللافعة . وان علية 
الانتخاب المنتظم .الواعي بحب ان تنبه الاذهاث > في الجتمع 
المرتكز على دعام العقل » الى نظام تطوري تدريحجي طبيعي 
يرز به النشاط الاجتاعي بعض الافراد الاڪفاء القادرين على 
تسم القمادة 

اما مأساة النظام الرأسمالي »> فلاس مصدرها هذا لظام 
التطوري الظببعي الواعي »> بل العناصر الوهبة التي علقت به 
خلال التاريخ . 

واث وظائف القبادة ( رئاسة المشاريع» التوجيه» التنظم »> 
الادارة الخ ) قد انعزلت عن الضرورات الحسوسة والجاجات 
الواقعية الي وضعت ها » فت ركزت على حدة » ونظمت امرها 
خارج الجتمع » وفوق الجتمع . وهكذا اصبحت وظائف 
« سياسبة » . 

وهذا النظام التطوري المؤدي الى تثبيت المراكز السياسية 
وفصلما عن الحسوس + عن الجتمع » كان برافق» خلال التاريخ› 
تقسم العمل » وفصل العمل المادي عن العمل العقلي الفڪري › 
ونشوء الملكبة الاصة » وتكوأن الطبقات الاجتاعة . 
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وكانت مراك زالقىادة والادارة» ف بعض الظر وف التارخمة» 
تصبح ورائية لانما مرتبطة مركز اصحام ا من الت ركيب 
الاجټاعي أو مرترطة ونسبة ردم الفر دية الاصة » دون النظر 
الى مواھیہم و کفاء آم . وهذه الراك والوظاثف اصحت »> 
بتشىتما على هذا النحو » ملكأ لاطواثف الحدودة والطقات 
الميبمنة . هكذا تكونت الدولة » وهكذا انفصلت الوظائف 
الياسية عن سواها ونر كزت على حدة . 

فالطواثف والطبقات المهيمنة المسطرة اقتصاداً > هى الى 
کرت مذ از طا او اولك رها بعد خازغات 
عنبفة دامية » للفوز بشرف التفرد با »> والاستبئار بالملافع 
الاه اب ف لمات اليا ١ء‏ وآهام ار فيا 

اذن فما معنى الدولة » وماذا ثل هذه الؤسة ? 

خبل الينا » بعد وصف سطحي » او ليل غير ما ركسي › 
ان الدولة تعر عن الجتمع اه وانشاق من اعاقه وصميمه. 
ولكن هذا وم فاد » وخطأً عميتى الغور » وخلط وارتباك في 
فهم معنى المهام الادارية » والوظاثف السياسية . ولا ك في 
ان الام الادارية تؤدي الى تحديد ڪبان بعض الو ظائف 
السياسية في بعض الظروف . 

فا هي هذه الظروف ? 

حين تنفصل بعض الطبقات عن بعضما الآخر» يتحتم عندذ- 
ان تنشاً على رأسها سلطة تمن علمها وتكون داخلية منبثقة عنما 
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( في الظاهر على الاقل ) وسلطة الدولة بحب ب اث تنثأ » ملع 
اة ال فن اف ادالط اة الة و الا ماز 
علا والغاما » اي الغاء الظروف نفسما الى تتحلی سبطر تا ہا ¢ 
غات الفظدن عن مال بض لائر اد لاء وا 
امنازعات الناشة بين الافراد والجاعات ؛ وسلطة الدوة تيت 
مر كزها فوق الجتمع > وسيب هذا المر كز الذي تنخذه السلطة 
السياسية ينحصر في ان الجتمع لا بال مقساً الى طبقات »> 
دعل اناطر اه انه اسي من اإشع؛ وبع ذلك نيق عنه» 
ولكن الاسر ليس كذلك الا لان المع مقسم» والدوة ايفاً 
تزعم لنفسما صفة الك العادل المثل e‏ ل 

والواقع ان الدولة الي تعار عن تمع معان » انما تعر عنه 
ک) هو » في حقبقته » اي انا تعبر عن تر كيبه الاجاعي الطبقي 
وتکرسه › ا ہا تکرس الطبقة اة المسطر: 
وتقرها . 

ففي تكوبن كل دولة سياسية » اذن » ثلاثة عناصر : 

١‏ - عنصر عفوي »> وهو النظام التطوري الطبيعي الذي 
تتخذه الوظائف التوجيهنة الادارية في ٠ ll‏ 

٣‏ - عنصر عقليوأع. فحبن تتبابن اجزاء الت ركيب الاجتاعى 
وتتعقد » تتطلب الوظائف الادارية نوعاً من المعرفة ( الى ظلت 
جزلمة رجعبة حى جيء الما ر كسية ) بالرڪيب ا ٤‏ 
وبا اجات الراهنة والصالح » وبا لموجبات والقوق البادك » 
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وبالاختصار نقول : انا تتطلب معرفة بالكل الاجتاعي » ومن 
هذه العرفة المطربة الغامضة » ترتفع المر از البدائية العفوية 
الى مرتبة الوظاثف الادارية القضائبة > التشريعية الخ... 

٣‏ - علصر وهي خبالي > ذو اة عظمى .۔ وقد مارست 
سلطة الدولة مماها دانْاً »> وراء ستار من ضباب الايديولوجية 
ودخاناء متخذة مظہر ا مستقلا حباداً غر متحز. وکانت تقوم 
وقا لافار أو التقاة أو الخر ها ء واغة انيب غا 
مصالح الطبقة المسبطرة المهيمنة . اما حاجات الكل الاجتاعي 
فكانت دما مهملة > أو تفسر تفسيرآً يتفق ومصالح الطبقة ذات 
السادة » وراء ستار الماد المطلى المنيش عن نوجهات 
اا و کک 0 س الان رن ان 
ودسڌثٌمرو نا « آیاء الشعب .۰ الخ... 

ولا بد من اللاحظة بان سيا سي الطبقات الممنة» فیالتاريخ› 
كانوا يؤمنون » في اكثر الاحبان - ان لم نقل داعا 
بالایدیولوجیات . 

والمار كسية تفرق» من وجهة نظرهاء بين المظمرالايديولوجي 
وبين الوعي السياسي العقلي . ومکبافيلي هو اول من ڪشثف 
عن طرائى هذا الوعي ووسالكه ۽ 

e E LN EN 
لا يعني ابد ارتباطا مفاهي المكيافيلية » كاب‎ ٠ الوعي السياسي‎ 
او بعضها » بل اننا نبدف » على العكس »> الى الاتيان بالواقع‎ 
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السياسي » بالققة السياسية »> واحلاها حل المكبافيلية . 

اذن لقد عبرت الدولة السباسبة داناً عن الت ركب الاجتاعى 
الطبقي » وعكست صورة الطبقات الميمنة > وهي مع ذلك ما 
كانت تعبر عن سبطرة طبقة ما ٠‏ الا بقدر اصطداما - أي 
الدوة - بالصعوبات . وهذا مثل قرلا ار الدولة كانت تعر 
٠‏ ايضاً عن حركات نضال الطقة او الطبقات المخطهدة » واحاناً 
عن انتصارانما . 

وتاریخ الدولة يلخص مكاسب هذه المعارك» ويعير ايضاً عن 
الاتفاقرسات › والانتصارات »› والوادث » والتحولات › 
والنازعات الاهلية › والمحروب . فهو - اذن ‏ تاریخ متناقضص 
معقد الى ابعد المدود »> ولا نستطيع ان تفصل فيه المرسات 
عن الافراد العاملين » والوظاتف الواقعة القىقة عن الاوهام 
الإيديولوجية والغيببات . وهو ايضاً تاريخ له مظاهر ديباوماسية 
تشريعبة » مالىة » ادارية »> ولكنه كذلك › وبخاصة تاريخ 
القوى الراهنة ( الطبقات). وهذه المظاهر تلخصت ابا في تاریخ 
الدولة السياسية ٠.‏ فكىف ندرس مشلا نشأة الدولة الرومانية › 
وتكوينها » ونشأة المقوق فاء دون ان ندرس النازعات بين 
البلابيين ( العامة ) والباتريسين ر النبلاء ) ودون أن ندرس 
ثورات الارقاء ? 

ان ابرز خاصة من خصانص الدوة الديوقراطية كونها تعبر 
دايا عن مقاومة الطبقة او الطبقات المضطيدة » ثم يترتب عليها 
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اباد تسوبة بين الطبقات . وهذا لا يعني ابد ان الطبقة الميمنة 
السيطرة في عبد الديوقراطية الديثة > تقد ٣لباً‏ > تفوقه ا 
الاقتصادي وتتخلى عفوياً عن الوظائف الى تستأثر ها > وتترك 
الضباب الايدبولوجي الحانتق ينقشع تلقائباً . لا . فللدو 
الدموقراطبة طبيعة مزدوجة » وديالكتيكية متناقضة . فهي أذ 
كانت مؤدية الى الطبقة والى الصراع الطبقي» كانت ایا تعراً 
عن ديكتاتورية واقعية فعلية. هي ديكتاتورية الطبقة المسيطرة > 
ومن ناحبة ثانبة» اضطرت الى السماح بالتعبير عن مصالح الطبقات 
المستعبدة واهدافها السياسية . وقد حملت ايضاً حلا على الماح 
بتنظم وون الال ( النقابات » التعاونبات » طوائف المحرف 
الخ... ) والنسوبة الديوقراطية لا تلغي صراع الطبقات › بل 
على العكس» تعر عنه . ومن الناحية التطورية النارمخية م بسع 
البورجوازية الا التسليم بهذا الواقع الذي جرت اليه جراً. فقد 
اضطرت البورجوازية الى الاستنجاد بسواد الثعب في معر كتها 
الحاصة ضد الاقطاعبين » واضطرت من ناحبة ثانبة » شيا مع 
ايديولوجيتها الحاصة . الى الماح بحربة الرأي والنعبير والتفكير» 
بل التنظم. وتصاعد النشاط الشعي فحصر البو رجو أزية ف زاوبة 
ضبقة من هبكل الناريخ » واخذ بخناقما » طالباً منها في بادىء 
الاسر » عدم تسليم نظرياتما الاصة للايديولوجية الغيبية الحض . 
وهذا النشاط » قد سدد الى صدر البورجوازبة افكاره ا الى 
كانت تنادي بها في ضما السياسبة وثورتها ضد للبلا ٠.‏ 
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وتاريخ الديوقراطة جلو هذا المظهر المزدوج من مظاهرهاء 
ولا كن تفسيره الا في ضوله . فالمؤسسات الديوقراطة قد 
عبرت » فی كل زمان ومكان » عن مظر التسوية المؤقت › اي 
عن العلاقة ألمؤقتة بين القوى في صلب الامة ( وعلى الصعيد 
الامي المالمي ايضاً ) . 


ومعنى هذا أن الديوقراطبة البورجوازبة هي نظام حك غير 
مستقر » وهي قشتمل على جناح اين وجناح ابر يتصارعان 
دوماً ني سببل الك ؛ والنظام الديوقراطي هو نظام احزاب» 
ومن اعا شام غا 6 رى الاعراب قل الات ارا 
المؤلفة من : طبقة ملاكبن واقطاعيين عقاريين »> وصناعيين 
رأسمالين » ورأسماليين مالبين . وطبقة وسطى »› وبورجوازية 
صغيرة » وفلاحين » وطقة عاملة...كادحة مضطمدة . على اننا 
لا نستطيع اعتبار تصنيف الاحزاب على هذا الاساس الطبقي 
مظهر؟ استاتىكباً ثابتاً» فا ظهر والاحداث السباسية اشد تعقبداً 
واغرب تركيباً . فة بين الطبقات ( ودون اث بازع هذا 
سينا من صفاتما الواقعية وحقبقتها ) حالات اننقالية »> ونشوء 
کبانات وسرطة » تحد دوا رجالا عرو عنہا »› وملانسات 
سباسية محختلفة تتسلسل منها »> لتلقي على ابجتمع ستار الغموض 
والابمام . والازمات الكبرى تستدعي تحجديد الطبقبة الاجتاعة 
واعادة تألبةا . فالرأمالىة الضخة تحاول ان تجمع تحت رايتما 
حيع مثلي البورجوازية - وعتلف ضروب المقاومة الي تلاقيما 
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فانپا تحاول اعادة تنظ احز زاب الاقطاعین وحشد قواها تضم 
الطبةات الوسطى والبورجوازبة الصغرى» بل الارستقراطة 
البرولىتارية» الى معسكرها الضخم . اما الاحزاب البرولىتارية 
فتؤلف - في المعسكر القابل - قطباً يذب مثلي سائ الطبقات 
الشعببة ( الفلاحين وصغار البورجوازيين الخ ... ) وعن هذا 
الناقض اطزي اتنثا حباة سياسية معقدة مر كبة عاي 
قستقطب ا کثر فا کثر » بوضوح بزداد في کل یوم > ویشتد على 
نحو وصفه ما ركس وحلله في مؤلفاته التي خصصا للساسة . 

فالديوقراطبة البووجوازبة > اذن » هي البوم في طريتما 
الحتومة نحو ازمة تطوربة اكدة . وان شكل هذه الازمة > 
وتاریخ نشوا » ونايتما » معلقة كاہا على الاحداث 'الخارجة أو 
الداخلية التي مخضع هما الافراد القاعون بها » وهي اشا اة 
على درجة ذکاء هؤلاء الافراد »› ودی وعم > ومپار تمم » 
وعظبة زعاء الركة الفعليين ؛ وهي معلقة ايضأ باسبة القوى 
الاجتاعية » في اللحظة الاسبة 

فاما ان تحل” الازمة رجعباً » وعندثذ بعود الجتمع الى نوع 
من النظام الى الاستبدادي » او ف اکثر الا ان ای 
بونابرتبة درسہا مار کس وحللما في صدد الكتابة عن تابليورت 
الثالث » وفي هذه الحالة يعود الجتمع ای د کتاتوررة مكشوفة 
أو خفة > يشو ما فساد ووحشة قد مختلفان سُدة وضعة ا 
باختلاف الطغاة . وهذه الديكتاتورية ترسو على كواهل حاهير 
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الطىقة الفقبرة » وسائر الطقات الشعببة والرولىتارية بالاخص . 

واما ان تحل” الازمة بثورة» أي بقفزة الى الاممام نحو 
الاشاراكة والشيوعية ؛ وعندثذ يتحتم على الديوقر اطة تغبير 
تياهها ء فالطبقة الميمنة الطاكة بإاسم الديوقراطة تفسهاء تأخذ 
بالانحلال . ثم تنقرض شا فشا . فلا تعود الدولة الة 
لديكتاتوريتها المقنعة »> وحادها الموهوم > ولا عالاً لضابما 
الايديولوجي الذي تشره في کل مکان . 

وترول حجب المظاهر السباسة اداعة وتنقشع الاوهام . 
ويتسام الشعب » وي طليعته الطبقة الرو لتارية › زمام ألدولة» 
تساماً صرحا جلباً ؛ فالمال والفلاحون ويسطاء الناس يصرفون 
شووت الدولة وفقاً لمصالم الي تلام > حك ااطبيعة > مع 
مصلحة الامة . 

أفىكون هذا العهد نهاة الدموقراطة ? 

نستطيع ات نجبب عن هذا السؤال ينعم ولا معاً > اما 
« نعم » فلأن في هذا المد نهابة الدعوقراطية البورجوازية > 
وايديولوجيتم ا › واحزام ا العاملة في خدمة الرأسمالية على نحو 
مباشر او غير مباشر » وهو ايضا عد تجميد فوري عنيف 
( تختلف' فورية وعنفاً باختلاف ردة الفعل وقوتما ) بطبح بالطبقة 
البورجوازية ونظاءما الاقتصادي الرأسمالي ودولتما البورجوازرة 
وجہازها وبيروقراطيتما العليا ونظامما التشريعي البولسي . ٠.‏ 

ولكنه ني الوقت نفسه عد تصرف فبه شون الامة العامة 
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على الحو الذي تريده الا كثرية الساحقة من ابتاء الشعب. وهو 
عېد انض احهزة وعضوبات اجټاعة واقتصادة براقا الشعب 
فما وهذه الاجېزة تدر عحلات الانتاج الصناعي والتتادل 
ا که کا ر ف 

وني هذا العهد ينثأً مط جديد من اناط الدولة : الدولة 
الاشتراكة > وعلى كل امة ان تحكتشف عوامل هذه الدولة 
الاشتراكبة بالنسة الها خاصة › وبالفسبة الى تقاليدها › 
وتماربها وتر كيبا الاجتاعي » وقواها اللبتية الراهنة . 

ففي هذا التحول » اذن » تتکامل الدعوقراطة 

فديكتاتورية البروليتاربا على البورجوازية > وانصرام عد 
الدموقراطة البورجوازية وازدهار البورجوازة الشعبة الققة› 
وتحقتى الوعود التي قطعم-ا البورجوازيون الديوقراطبون على 
انفسېم ولم ينفذوها ابد » هذه اما تعابير ما معنى واأحد. فاذا 
كان مه ديكتاتوررة» فهي دیکتانورية امار الاقتدادي والاجټاعي» 
الذي حل“ عل الكل الاجتاعي ذي الوسائل العساء النبثقة عن 
الحاولات القردبة الاصة » الى تنطلق دون رقب ولا قانون ؛ 
کا می شماتین رازن اران غر الخرازد: 

وبقول مار كسان الديوقراطة تصبح (خلال هذه الازمة» 
الي قد يطول عہدها او نقصر ) ديوقراطة اشتراكة »› وان 
نظام التطور التدربحي ھر نظام تار خي دشغل حیزآً من التاريخ› 
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وهذا يعني أن بوسعنا ان نتصور نقطة الانطلاق (الديوقراطة 
البورجوازبة الرأسمالة ) ونقطة الهدف (الديوقراطبة الشعبية 
الاشتراكة) ولكنا لا نستطيع وضع تصم سابق للنظام 
التطوري التدريحي الوسط الممتد بين هاتين المرحلتين » لانه 
رهين بفاعلات الاحداث الحتلفة »> والشر »> وتناسب القوى على 
الصعيد العا مي . وهو نظام تطوري تدريجي» ملنو حك الضرورة» 
تعتوره المقات والمتناقضات ( الديالكتك ) مع اف المراحل 
الكبرى ضرورية » لازمة الوجود . 

وقد بد“د ما رکس وها عظیباً کان سائدآً فی زمانه ( ولا 
بزال عظے الانتشار فی عہدا) حین اکند ان الاشتراكىة لست 
الشيوعبة المائبة . 

لان الاشتراكبة تعتمد - ولا تستطيع الا اث تعنمد في 
اول عهدها - على دولة» وجپاز دولة » اي هي ايضاً تکون یا 
بيروقراطبة » وجاز للقمع » وجاز تشريعي قضائي» ومع ان 
معتى الدولة قد تعر › فهي لا تڙال تحر وراءها في العهد 
الاشترا كى _ عوالتى العصور السالفة وامتداداما . ونفوذ الطقة 
الي كانت سائدة في المد السابق » بد ويستمر حاملا معه 
ضرورة الصراع ضده . وتبقى فوارق واختلافات (العمل العقلي 
والممل المادي » طقة البروليتاريا وطبقة الفلاحين .. الخ ... ) 

فاذا نظرنا الى الشيوعبة من الزاوبة السياسبة »> استطعنا 
تعريتها بنما تجبيد هذه البقايا والموالى تجبيدا نهائياً > والقضاء 
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على هذه الامتدادات الرجعبة» ومحب ان نكرر داثاً على اماع 
فش الاه الزن عور هذه ال من كائ اة 
الماركسة » ان تعبير « الدولة الشبوعبة » لا معنى له على 
الاطلاق ! والواقع ات خمصائص الشبوعبة تنحصر في الفاء 
« الدولة » وتخطا“ 

وقتحو“ل الدولة » خلال المرحل الاشتراكة المنحمة نحو 
الشيوعة »> ورول الوظبفة الساسة . اما وظائّف الادارة » 
وهي وظاتف عفوبة ضرورية لكل مجتمع» فتحتل المكانة الاولى 
وينشاً نظام تأصلي انتخابي تتحدد اشکاله تبعاً لكل اطار قومي» 
سمح للافر اد الاکثر مواهب و كةاءآت لأن يتساموا هذه 
المراكز › بالظمور والنشوء ؛ وسواد الشعب مدعو هو نفسه 
لتقد هؤلاء الافراد > وفهم آلية الجتع وتقندته الادارية » 
وهكذا تزول الدولة بصفتا دولة ؛ وهذا لا يعني آنا تحط بل 
انها تفنى في الجتمع بزوال الوظبفة السياسية > وبعد ان برتفع 
الجتمع باسره - في اشخاص الافراد الا كثر كقاءة ومواهب ن 
الى مرتمة الوعي والمعرفة اللازمة للتنظم . 


)١(‏ الاغاد السوفاتي دولة قبنيالاشترا كية المتيدة داخل اطارها. وليت 
المر حل الاتنقالة وحدها > بكل قضاياهاء هي الي دعت الى تدع الدولة والحافظة 
عليها » في ارض الاتحاد السوفياتي » بل ان للدول الرأسالية الاستعارة الحدقة 
بروسيا كبر الائ في ذلك . وعلى كل حال فالشعب الروسي قد عاش النجربة 
الما ركية ودلل على صحتما وهو اليوم الفبظ عليا . 
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وزوال الدولة هذاء رهص باتع الشيوعي» ويارتب عليه 
اذن : 

١‏ - زوال الطبقات زوالا تاماً » وزوال بقاباها وعوالتما 
وامتداداما 

۽ - تطور هائل وغو عظم في القوى امنتجة ( وهو عد 
اير والرفاهية ) وهذا المد اصح مکنا في القرن العشرين 

۳ تخطي تة تقسم العمل ا!, وزع بن اعال مادية وأعمال عقلية. 

۽ صعادة الانسان الر في تمع حر. بعد ان بطل تزاع 
العنه سر الفردي والجتمع» وقد اصبح a‏ 
الشامل بحيث يتاح امواهب الطبيمية العفوبة عند كل فرد ان 
تربى بعبق » وبالم الال المظ لكاة ترببة . 

E 
aT بدأت‎ e OT 
. التحولات تفرض نفسها فرضاً » وتحل“ مشا كل الجتمع‎ 

وهده المظاهر ضر وربة ” كضرورة أن الكان الي ل ود 
ان پنمو ویبلغ اشده ما دام حباً . 

وهذه من ضرورات التطور اي انا تفترض بعض الظروف 
الواقعية › وتتطلب في الوقت نفسه »› النشاط اللازم لتحقبق 
الامكنات . وه_ذا النشاط دیالکتیی لا آل « تددفع اله 
الضرورة . 


۳٦۹ 


WWW AFADO CLUS 


فاذا امعنا النظر قي متناقضات العام الحديث ۽ ومشاڪله 
اإراهنة وجدنا ما حلا واحدآ هو الاتحاه نحو الا ركسة. ولکن 
لس من « الحتوم » أن يتجه الجتمع فعلا الى الما ركسية > بل 
تدخل الشر هو علصر ضروري . 

يقل مار كس ابد ان الشيوعبة فردوس الال على الارض 
ولقد تجنب كل ضرب من ضروب النبوءة والتخريف . وكان 
برى ان الشوعة تتضمن نوعاً او اساوباً من أساليب الات لا 
نستطيع تخيله البوم> وليست في اذهاننا عنه أبة صورة. وسيخلق 
اداو غ ا ي 
ابد التنبؤ بها »> وهذه الظروف تضبط امر حربة الشر حبال 
الطببعة والظروف المادية . والشوعبة وشرطا الأول نمو" قدرة 
الانسان على الطبيعة» تتضمن إذن - على .وجه التحديد - حرية 
انسانبة عظمى حال هذه الظروف . 

ولا يسعنا ان نستخلص من الديالتيك اا نبوءة عن 
المستقبل . اما كيف محل الجتمع الشيوعي مشا كل المياة »> 
والب » والفن.. والخ - فہذا سؤال لا يستطيع أت بيجيب 
عنه احد ٠‏ فكل قضبة تأتي في حينما وكل حل بحيء في أوانه 
وفي موقعه من صيرورة التاريخ . وال ار كسية تستيعد الطوبوية 
الانتزاعية وتيزء بأوهاما ونبؤاتما . 

ل يقل ما ركس أبد بأن الشيوعبة يكن ان تكون المرحل 
النهائية للتاريخ البشري »> ولكنه أكد ان المديث عن المستقبل 
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البعبد » ار يصعب أن يؤدي الى معرفة راسخة . 


وهن البدهي اث نستخلص ما تقدم أنه لا يوجد الوم في 
الال أي متمع شيوعي » حسب مفهوم ما ركس الدقيق › 
وتحديده الواضح 

وا مار كسية» حين تترك تحلبل التكوين الاقتصادي الاجتاعي 
الاضي » لتدرس المشا كل المملية » والقض_ايا السياسية اليومية 
الراهنة تتخلى عن العقل » وا)مرفة > والقل العامي . 

ووجتا النظر (المعرفة > والعمل) لا ينفصلان الا في مفهو م 
مذهب استانیی جامد › غیر دیالکتیکی . 

وتحلل اطوار النشوء الاقتصادية الاجتاعبة الماضبة هو ابضاً 
تحليل للتطور الاربخي. ومن هذا التحليل تستغلص الديالكتيكية 
امار كسية آراءها وخططہاء واتجاهاتما وعاوهاء أما نصرها النبالي 
فانم تناله على ابدي الال . 

والديالكتيك لا بى فصل المىكن عن الاسر الواقع > ولا 
فصل القم عن المقبقة المموسة > فالصيرورة تتبطن هذه المظاهر 
كلها » والمىكن ليس الا ميلا عبقاً يتخذه الواقع . 

وهذا معناه ان‌السياسة الار كسبة سباسة مرتكزه على المعرفة 

ودوافع عملا ونشاطما وتصرفاتا افا ترتكز على تحلبل 
المواقف والاحوال فاذا تغيرت السباسة فلأن المواقف والاحوال 
قد تغبرت . 
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فالسباسة الا ركسبة اذن هي الع الساسي . وقد تنبأت 
البورجوازية ذا الع واحست به احساساً غامفاً ¢ و لڪنا 
ضاعت في خرافانما الفببية »> واوهاما الايديولوجبة فلم تستطع 
باوغه ادا . 

وقولنا « عل سيامي » يعني ايضاً سياسة عابية اي سياسة 
مؤسسة على طريقة عقلية هي الطرقة الدبالكتيكية . 
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نهاية البحث 


منذ مثة عام ونيف »> اكتشف ماركس - قبيل ثورة 
۸ وحن کان على صلة وثىقة بالاخټار الثوري فى اوروبا - 
اطوط الكبرى هذا النظام النظري المي الضخم الذي قر 
له ان حمل في ما بعد اسم « الا ركسية » . 

وان تاريخ الا ر كسبة » وقطورها »> واثرها > والافكار الي 
اثارتما » والكتب التي اوحت ا » تؤلف وحدها مادة مؤلف 
ضخم . 

لقد اوض حکارل مار کس› فی اول عېده بالیحث» موضوعاته 
الاساسية ونظراته الميدئبة وعقها . وكاٺ يعمل في عزلة كاد 
تكون تامة » وانقطاع الى البحث ما كان ببالي معه بشيء من 
امور معاشه . وكان هذا خاصة ايام مؤلفاته التي مهد بها لکتاب 
رأس المال. وعد اكتشاف نظربة « فضل القبمة » ( ٠۸٥۲‏ - 
4 ) . ولعل" انحاز هو الوحيد الذي آزر ما رکس مادیاً 
وفکرياً . 

وقد تکارت شروح اماركسة اللاطئة وتفاسبرها 
الوهبة والمغرضة ؛ منذ ان يدأ نفوذ الما ركسبة واشاعها 
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يفرضات آراءها فرضا . اي منذ عد « الاعية » الاولى . 

ونقدم ال القاریء مثالا طربقاً ما کان یکتب عا > فو 
جزء من مقال عن «مار كس » نشر في « لاروس الفرن التاسع 
عشر» الصادر قبل وفاة مار كس بعشرة اعوام ودا الال 
بوصف حي » ختلج بالصدق والاخلاص بصور شُخص الد كتور 
ما رکس وحياته البطرر كبة في حضن أسرته : 

«... منذ ذلك اهمد )۱۸٤۷(‏ اصح لا رکس » وهر 
الاب القبقي لانظرة الشوعية المعروفة « باللاسالىة > » افكار 
واضحة عحددة » فقد نقض نظربات سان سبمون »> وفورسه »> 
وکابیه » وبرودون » ولویس بلان › کلپا » زاعاً انه يطح الى 
أن مدرسة عامبة » . 

« وکان مار کس بړی وجوب الاظر الى التاريخ کاأنه م 
بوجد » فلا لتس العام قوانين نجتمع المستقبل الا من النجربة. 
وعلى الاشتراكة العمية ان تتخذ من مؤلفات « بوختر» (كذا) 
ودارون» نقطة انطلاقه وعلما ايضاً ان تعتمد اكتنشافات فلسفة 
الطب الحديث . اما تأسبس الجتمع الحدیث فیحب ان برتکز 
على دراسة ت ركيب الكان البشري . فبتعمتق مثلا التشريع وعم 
الاجتاع وعلم الانتروبولوجيا و هذه النظربة بكامة وأحدة 
فنقول انما لا تعتبر الانسان كائناً ذا حاجات متناقضة وامكانآات 
معقدة » بل هو نوع من آلات»› حرکاا رتسة وأحدة» لا تتغر 
وهذا ودي الى استخلاص قانون ضط امور الفرد» بعد دراسة 
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طبائع انس البشري . » أنتهى . 

كانت هذه الطبعة الارلى من « لاروس » تتسم بشيء من 
الروع التقدمية ! . ولا شك في ات كاتب هذه التفاهات بذل 
جهداً مود في سببل التفهم » وهو م يصطدم بنيات سيئة » أو 
تفسير مغرض لما ر كسية » بل بحدود عقله البليد . 

فو يفم مثلا ان ما ركس وضع الاسس «لاشتراكية علبة 
ولکنه بړى ان صفة الملر لا تتلاءم الا وعاوم الطبيعة . فهو ألم 
ستطع ان يفم ان الاشتراكبة الماسة التي خلط بينها وبين 
اللاسالية - وهي نظرية لاسال » أحد اتباع ما رکس - نرتکز 
على علم اجتاعي عامي » وتاريخ › ونظربة اقتصادية سياسية . 
فهو ختصر المادية التارتخبة فتضحي مادية سطحية بيولوجية أو 
فيزيولوجية » واخيرا تنقلب الى عكس ال ار كسية مل سحر 
الساحر » فاذا بها نظربة عرقبة ٩‏ اضف الى ذلك » انه فى حين 
تصر الطربتة الديالكتيكية وتشدد على ان تلف مظاهر الواقع 
الانساني متناقضة › بتجاهل الکاتب آراء مار کس فى تعقد جہاز 
الأضان وتا رة وواه وقرقةي ` ` 

فاذا توصل «دارس» لا يشك فی‌اخلاصه وحیاده وموضوعبته 
الى مثل هذه السخافات وسماها « ما ر كسبة » فكيف تكورنف 
كتابات اعداء الا ر كسة الذن دون ادمغتهم لامحاد الردود 
و الساحقة الماحقة » ٩‏ 

أوالى القارىء يعض الامثلة من « تفاسير» مغرضة وردود على 
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الما ركبة » لم تكلف اصحامسا كثيرآً من الذكاء » واف 
کانت قد کافتہم جہدا کییراً . 
-١‏ على المعبد الفلفي 

اث اكبر خطأ شاع عن الاركسية (عن قصد او عن 
غير قصد ( ينحصر في الاط بين المادية التارتخبة ( الديالكتيك ) 
وبين المادية المادية السطحة ( الآّلبة ) فهذه الاد الثانة 
تحصر تعر يف الطببعة بالمادة الى تحددها خصاتصها (الجم . الكثافة 
الامتداد الخ ... ) وتقصر امر الكائنات الطببعبة على تراكيب 
رالاطات مات اا فن هت اشاي الارلة و قد 
التفكير "افر از» والوعي الانساني ظاهرة عضوية تنأ عن النظام 
الفيزيولوجي التطوري وهذا النظام يقصر امر العنصر الانساني على 
الحاجات الاوامة المضوبة (الا كل والشرب...) وهذا الاختصار 
للامور المعقدة وجوهرها في امور بسيطة »> وانزال الفىء 
التطور مازلة الشيء المنحط > يؤدي الى مفهوم هزيل جد 
للكون وللانان . 

ويجدر بنا ان نلاحظ ان هذه النظربة التي تخطتما عاوم الفيزياء 
وعلوم الطبيعة منذ زمن طويل لا تزال تحتفظ بر كزها في بعض 
العلوم الانسانية فتنشأً عنما نظربات كنظرية واطسون» وسينسر 
وورءز الخ ... ) 


اما من حمث التاريخ »> فهذه المادية المادية السطحية كانت 
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فلسفة القرن الثامن عشر »> ولكنمنذ ذلك الفرن وعظاء الفلاسغة 
الماديين» مثل ديدور وهو لباخ وهبلفیتبو س» جاولون»؛ في وض 
ودون ان يبلغوا غاباتمم في كثير من الاحيان - تخطي النظرية 
ال لبة العادية فاحناناً همون الطبيعة كل لا اة لتعقمده 
وت ركه » لا تموعة او حشدا من المزئيات ت المعزولة بعضها عن 
بعض يكن تحديده آلباً > ورغم ان نظرية دولبا ل تتضح له 
اما » فانه کان بړی فی الطبيعة کل عظيماً متحداً » وکان ری 
ان الانان هو ايتا کر“ بتميز بخصائص اهمها الموبة والتنظم 
وهذا ما برفعه الى مرتبة سامية تختلف عن مرتبة البوانات » 
وذلك بفضل المفات الي نجدها فنه . لان للطبائع المتميزة عن 
سواها نظام ا الحاص رغم انها تابعة للنظام الشامل > وللطبيعة 
الكونة > الي قؤلف جزءآ منهها . 

واوضح دیدرو هذه النظربة با کثر ما فعل دولباخ فکتب 
قول کل يه مول وکل تی تی :ولا ق ۷ 
الڪل... فالكون ينتهي ويبداً بلا انقطاع... وهو في كل 
لظة في مرحلتين من بده ونايته ... وفي عبط اللادة هذا 
اللامتناهي » لبس ثة ذرة واحدة تشبه ذرة واحدة اخرى. ,. 
ولا ذرة تشبه نفسها اذا نظرها الها في لظتين ختلفتين... » 

وکان ديدرو يستخلص من نظربته المادرة » الى كانت تتلا 
اخاتا بدبالكتنك غامض »> مذهاً اة الاجباعة ‏ والعادة 
الشاملة . 
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واذا كانت مادية عظماء مفكري الفرن الثامن عشر تتخطى 
احباناً المادية السطحية العادية > بكو نا تعد الطبيعة الكبرى كلا 
عضوياً حباً > والعضو الانساني هوبة رة > ونظاماً > وكاية 
متميزة عن سواها » هما قوانيتها الحاصة > رغم أا لا تنفصلعن 
الكل » فذلك كل لان الفكر الانساني كان متجماً الى المادية 
التارتخبة . 

فقبل عېد نیتشیه بزمن طویل » کان عند مار کس « حس 
الارض » » وعلى نحو اثر محتمعية ؛ وان ماديته قنظر. الى 
الانسان الارضي الحاوق من لم ودم › وتقىل به على علاته › 
کا هو » في تنوع مظاهره » وتناقض صفاته . وهذه المادية 
تنظر باهام الى معطبات علوم الا ناربولوجياء والباة والنشريح» 
والانسان في نظرها كان طببعي . 

فهل يعني هذا أن المادية الديالكتيكية لا تؤمن بوجود الفكر 
والضمير > والوعي والروح الانسانية » وتعتبرها كايا احدائا 
عضورة ? 

كلا ! أن الفكر حقبقة وافعة في نظر المار كسبة › ولذلك> 
اي لانه حقبقة واقعة - نراه ينثا وينمو وبتطور وقد ميل الى 
الانحلال فيموت » أنه في ذلك أن العنصر الشري كل . 

فالتفكير بظمر عند الفرد › وعند النوع الشري ڪل ¢ 
بكونه خاصة طبيعية نوعية > لا نستطيع الانفصال عن سائر 
صفات الكان الانساني وخصائصه › كالدماغ » والبد > والوقفة 
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الشاقولية الخ ... اما اذا كان النفكير قد اثبت وجوده» ودعم 
شخصیته » ورسخ جذوره › في معر كته ضد الطعة »> فارتفع 
عنها» وبرز من بين عناصرها » فېذا کله لا خو الانفصال عن 
الطبعة . و للانتربولوجبا ان تدرس اساب هذا الانفصال والدوافع 
التي جرت الانسان البه . ولماوم النفس والتربية درس الافراد 
والتعمتق في ردود افعالهم › وانعکاسانم وتصوراتم > اما لادا 
يصل الانسان تطوره العضوي بتطور اجتاعي؛ و لماذا يستخدم مع 
جمه ادوات ووسائل ( في حن ری ان ادوات الیوات لا 
تتعدى اعضاءه الحاصة ) و کف تطور وعي الانسان »› فاصبح 
قابلية مل « وسبطرة » على الطبيعة > ونشاطاً متزايد] » مبتعداً 
شبثاً فشيثاً عن السلبية حبال الطبيعة > فهذه كلها اسئلة نترك 
للانتربولوجيا ار ال واب عنما . 

ان الفلسفة الغبية تزعم انپا تحب عن‌هذه الاسئة كاہاء ونحل 
هذه الةضابا بقر ار مطلق› مفترضة وجود عنصر روحي . اما المادية 
فتكتفي بدراسة الوقائع والاحداث. وهي تفعل هذه الوقائع کا 
تفعل دسواها › فتدرس علاقاتپا › في ترارطہا وتطورها . 

ومع ذلك» فالتفکير شيء واقعي» يبلغ من واقهبته انه ېدو 
في اول الامر وظبفة اللوم » جا هو وظبفة للواقع > وان كثرة 
الفلسفات الغببية» وتنوعما » وتعدد الاديانء والمذاهب الفلسفة› 
تبین بوضوح انه كان في نفس الانسان وظبفة ايديولوجية حق > 
وهي وظبفة اجتاعبة ايضاً من الناسب درسهاء والتعمق في اسباب 

1٦ 


WWW AFAD OR CLUS 


نشأتما وتطررها وزوالما . 


كيف ننا المقل ٩‏ 

تجبب الما ر كسية عن هذا الؤال بقو هما انه نشا خلال صراع 
نالي؛ اي صراع الانسان مع الطبيعة في ذاته » اي ضد غر نره 
الاولبة والعفوة البدائبة» وصراعه ضد الوم والايديولوجية والسحر 
والبال اغبي المبتافيزيكي» ولكن لبس هذا الصراع علىشيء من 
عناصر اللود... فهو ينتهي اول » بانتصار العقل على الوم 
الايديرلوجي» مم بانتصار العقل على الطبيعة» وهو اتتصار يترتب 
عليه انسجام ميق عظم مع هذه الطبيعة . والعقل لا يتغلب على 
الطبيعة » في الاندان وحول الانسان» الا معرفة هذه الطبيعة› 
وباعترافه بصلته الحاصة بها » وارتباط مصيره بمصير الصراع معها. .. 

والمادية التارتخية تبين ايضاً كيف توحد بين الديالڪتيك 
( دراسة المنازعات والتناقضات بعلاقانا » وتناسب اجز اما 
ا لمتناقضة ! ) وبين الادية. والمادية الدبالكتىكىة توحد بين هذين 
المنصرين برباط نهائي وثيتق حاسم لا انفصام له» وذلك حین تدلل 
على وجود| في احداث الواقع »> وفي تطور الانساٺ › وهو 
تطور ذو طبيعة مزدوجة : مادية ( الظروف العضوية › النقنة» 
الافتصادية ) وديالكتبكية ( النازعات التعددة الختلفة ) يتضح 
لكل باحث يتجنب فصل الاحداث بعضما عن بع : 

ان المادية الديالكتيكبة هي امتداد « للعقلانية » القدية › 
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ولكنها تخطتا بحذف مظاهرها الاجتزائية السلسبة > فال_ادية 
الدبالكتركية لم تأخذ بالمفوم الحدود الضبق الذي يؤمن بعقل 
كلي يتموج في فاق الفرد الداخلية » فالعقل الذي تؤمن به 
المادية الديالكتىكة هو وعي سامل عاقل»› ف کو ندته الحسوسة» 
وهو العقل البشري الاجتاعي الساعي الى خدمة الانسان . 
اة الا ل ول مذ القل راء ولا 
الق اا راغا ۰ هي ي ر ارا ا 
المظهر من مظاعر الانمان - الكل او ذاك» وتعريف الانان 
بحانب واحد من جوانىه الحتلفة . وتتساءل الماركسة هن 
هو الانسان الكل ? مم تحجبب : لس هو الانسان الفيزيائي › 
ولا التشرحي» ولا النفساني» ولا التارتخي» ولا الاقتصادي» ولا 
الاجتاعي » على وجه بحصره في احد هذه المظاهر المخباينة > بل 
الانسان هو كل هذه المظاهر» وهو ايضاً اكثر من هذه المظاهر 
والعناصر: انه وحدتا › وشو لیتها › وصیرورتا وتطورها . 
فهي تعرف الانسان بوساطة المعرفة» والعلوم» وما تكتشف 
هذه العلوم. ولکن العاوم لا تتحدد الا على بدي الانساني العامل 
المفكر . وقد كانت النظرية العبة القدية تكتفي يناصرتها هذا 
المظر العامي او ذاك على حساب سائر العلوم »> فتنظر الى كل 
شىء مثلاء من الزاوية الفبزيائية » او الرباضية او الكماوية › اما 
الادية الديالكتيكبة فتجعل الانسان مركز لابجائما ومشاغلهاء 
ونقصد هنا الانسان اثناء تطوره» المتكون من المعرفة » والذي 


14۸ 


WWW AFAD O CLUS 


يعي ذاته وانسانیته وتطوره . 
- في القل الاقتصادي 

جامعبة » القت سنة 1۹4۷ في مدينة كبرى بالولابات المنحدة. 

« کارل مار کس رجل سخف. وافكاره سخفة. ولنفارض 
ان کأساً ذهبية فنية الصنع › وکأساً حديدية عادية) استغرقتا 
مدة واحدة من العمل . فلو كأن ذلك الفوضوي على حق › 
لكان للكأسين قيمة واحدة» وهذا سخبف وغير مكن. فنظرية 
مار كس » اذن» من حمث « القببة » سخبفة ... « أن الشوعية 
اا الشبان... الخ... الخ.. 

ان هذه الحة ل اا وا الانتشار » وهي»› 
ي جواباً موجزآ » ثم هي على کل حال » تنفل 

- لقد اشار ما رکس اكثر من مرة الى انه بستني من 
نظريته في « القيمة » منتوجات العمل الفني > ومنتوجات النشاط 
الفردي الصرف» ذات القرمة الممبنة » فان ندرة هذه امصلوعات 
هي التي تحدد قيمتها الاسنئنائبة - صفتها الجالية ‏ ومحدد هذه 
ی و و دن 
المشاري النقسانة > فنحن نستطبع بالنسبة هذه الاشاء الفنية 
وحدها » ان نجد اساساً لنظربة القبمة الفردية النقسية > ولكن 
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لكي تصع النظرية النفسية « للقيمة » ( ومن المخحك ان بريد 
الرأمماليون تأسيس عل الافتصاد العاصر على اذواق بعضهم 
ورغبته في تطبيت النظربة الفردية »> علي ملايين الاطنارت من 
البضائع الامي ركية الي تستعمر العا.. ) 

ان نظرية ما ركس التي وضعها « للقيبة » الحددة بمدة معدل 
العمل الاجتاعي المشترك » الضروري لصناعة السلعة » لا تنطبق 
وقد قال ما رکس هذا › وردده فی ڪتاب رأس الال 
وسواه - الا على الاشاء الاتجة عن مل اجتاعي مشترك اي 
على انتاح للاسواق التجارية » انتاج اشياء من المىكن لظما في 
کل لظة » بيات كبيرة . 

٣‏ - شدد ما رکس کثبرا › في كتابه « نقد الاقتصااد 
السياسي » وفي الزء الاول من كتاب رأس الال » ,على حقبقة 
واقعية » وهي أن قيبة السلعة التجارية لا تتحدد بمدة العمل 
الفردي > ( الزمن الصفاتي »> والزمن الذي يستغرقه الممامل 
الفرد الماهر »› المزود بادوات خاصة ) بل دة معدل العمل 
الاجتاعي المشترك الضروري لانتاج السلعة > فاذا اخذنا بعين 
الاعت ار فئة اجتاعبة منظمة » مزودة بال لات والادوات › 
ونظرنا الى معدل مهارة افرادها » وجدتا ار هذه الفئة 
او الجاعة تتمتع بقدرة معينة على الانتاج. وان مصادر الثروات 
الطبيعية ( غنى الارض أو فقرها » وغنى طبقات الارض »> 
وينابیع الطاقة الطبيعبة ) تدخل كما في مقهوم هذه الطاقة 


10۰ 


WWW AFAD O CLUS 


الانتاجة ولقد حلانا فى صفحاتنا السابقة هذا العنصر المئلث 
الوانب ( الطبيعي › النقني» الاجتاعي ) فكل سلعة ثل جزءاً 
دة الل الاعاي ااحرك رة را اا ر 
ا حماعة ينظر الا حلة واحدة »> اذ فنظرية ما ركس فى 
لفت لا تكرت تة الا حن حه طية الل الأعتاعة 
ومظمريه: الفردي والمفاتي. وهي ليست نظرية آلية قنطبق على 
ان شيء حطر لا قباسه با.. أو على اا سلعة دون النظر الى 
ظروف انتاجها . انها نظرية تارخة » تنطبتى تاماً على الانتاج 
الصناعي « الجاعي »> مدنة كيف يولد هذا الانتاج وشو ؛› من 
مرحلة الانتاج المائلي » فاليدوي... الح ... ذه الاسباب نرى 
خصو م المارڪسة حون عن « پراهینېم » الدامعة ف عط 
الانتاج الفني او الانتاج العائلي او اليدوي » حيث يتغلب الطابع 
الفردي الذاتي في الانتاج » على الطابع الاجتاعي . 

ولكن في الوقت الذي يب“ فيه النظربون الجردون بجابية 
امار كسية فاهيمهم النفسبة الفردية حول « القبمة » نجد أن رجال 
العمل التطبيقيين التقنيين » في بلاد الصناعة الضخبة » لا بجارون 
E A‏ 
ناتج التحليل الا ركسي > فیرون في معدل مدة العمل ( مدة 
العمل الاجةاعي المشترك التي تازم لانتاج هذه السلعة او تلك › 
برون في هذا المعدل « المقباس المشترك » بن سائر الاعممال 
والمصنوعات !! وم يقارنون هذه کا » ويسجاون هڪذا 
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ا _ ارقام النسب بين المصنوعات »> ونحد في ڪتاب 
صدر حديثا عن د اقتصاد الولابات المتحدة» ما يلى : 

« بين يدي الكن دراسة لصناعة السيارات فى الو لايات المتحدة. 
وقد وضع المؤلف لواح تامة بقارن فيا ن الكياو الواحد من 
ام المواد المستعملة فياميركا وفرنسا - ك) سنفعل نحن بعد قلبل 
عند تحديد اسعار المعيشة ‏ اما الوحدة الى استعملما الكاتب في 
قياسه فهي « دفائق العمل » وهذه الطريقة تسبح بتسجيل ارقام 
الفرق بين‌القدرة الانتاجبة على العمل فيالولايات المتحدة وفرنساء 
وان النسبة تبلغ احیاناً ه الى ١‏ ( في ما يتعلتبالو اد الاولية حيث 
تلعب الثروة الطبعمة » ورق المعدات دورا كيرا ف استخر اج 
هذه المواد ) فاذا نظرنا الى السلع المصنوعة في المانيفاكتورات 
( المعتمدة العمل المدوي ) وجدنا ان الفرق يتضاءل... » 

ثم بين الكاتب ان الفرق في القدرة على الانتاج ( على هذا 
الصعيد الاخير - بين الولايات المتحدة وفرنسا ليس اجا عن 
الثروة الطبيعبة ولا منحصرا في الفرق بين الوسائلالتقنية المستعملة. 
في كلا البلدين بل انه اتج ايضاً عن الفرق في طرق تنظيم العمل 
( وهنا يظر اثر الاحداث الايديولوجية الي تخلق في فرنسا 
بعض القاومة لتنظم العمل على نحو عامي صرف . 

ومپا یکن من امر» فاصحاب هذه الرراسات بعجبون اعظم 
العجب» ولا شك» اذا علموا انهم يفكرون ما ركسياً. ومع ذلك 
فليسوا مار كسيين » لانهم لا يستخلصون نتائج نظرية القببة اي 
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نظرية «فضل القيمة » (نظرية العمل الاضافي) القتطع من وقت 
العامل والنصب في جيب الرأسمالي» اي بيع طبقة العمال الاجراء 
قوتا على‌الممل الى الطبقة الي غلك وسائل الانتاج ملكا خاصاً. 
ومن الطريف -الفبد اجتاعياً- ان يعمد عالم احصائي اميركي» 
فيسجل « بدفائتق العمل » ارقام معدلات عمل المال ونشاطيم 
فيحدد لنا مثلا ذه الدقائى - قيمة العمل التى يقبضما العامل 
نفسه »> وهکذا يکتشف ع من الوقت يعمل المال لانضهم › 
وك من الوقت يسخرون جهودم لطبقة الرأسمالبينء وبعد ذلك 
بقارٺ قبمة قوة العمل »> بالقممة الى اوجده_ا العمل . 
فان هذا المالم الاميركي الاحمائي سيحصل عندئذ = وسط 
دهشته الالفة ‏ على معدل زمنى دسببه ما ركس «معدل 
الاستثار» . ٠‏ 

ولكن هذهالافكار لا تخطر لاصحاب‌الدراسات الامي ركىة.. 
فانم حين يُسجلون ‏ بدقائق العمل - المدة التي قطلبما السلعة 
الأصنوعة بقسمون موع معدل ساعات العمل على الوزٺ 
( وزن الساع المصنوعة ) وحين يدرسوت ٠‏ اكلاف المعيشة > 
بقسمون الاجر لماعي »> المقدر بالنقود » غلى عن هذه السلعة 
او تلك وبقولون : «ان ثوباً بکاف ڪذا نقودا » بعادل کذا 
جزء من الاجر الشهري › وبالتالي فقیمته تساوي کذا ساعات 
من العمل » . 

ان هؤلاء الاقتصادين هلون ناحبة هامة » أو بتجاهلونا › 
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وهي أن القياس « بدقبقة العمل » أو « إساعة العمل » لبس له 
الى فة ى كع السستن الابقة الال والانة .في 
هماون في العملية الثانية طاقة المامل على الانتاج > في حين انم 
أ بهتموا في الاولى الا بمذه الطاقة الانتاجية . وهم بجهلون ان 
مار كس قد دلل على اث المظهر - الال الذي يتخذه الاجر 
« ي٠‏ النسبة الواقعية القبقبة » الي أبؤدي اليما العمل الاجير» 
وبخفي او يستر العمل الاضاني الذي سر فيه الاجير تسيخيراً. 
وهم لا یعامون انه على سطح ايم اوراز نسب »ف 
ايديولوجته واحداثه السطحة »> ومظهره المكو لوجي > باوح 
اجر العامل بمثابة ُن عادل. لشغله» وحیث بدو عله مظمر العمل 
الذي دفع ثنه کله . وهم محہلون اخير ان تقس ساعات العمل 
البومبة الى عمل ضروري ( لاعالة المامل عل فيد العامل منه 
حقاً ) وعل اضافي مضب (يستشمره.الرأسمالي) قد انطمست 
معاله في ابجحائہم ودراسانمم . 
) نعود الآن الى الاعتراض المرتكز على نظرية الڪأس 
الذهبية الفنية الصنع . 
لقد ببّن ما ركس كيف ان المعادن الثمينة ثل في الواقع 
من الناحية العامة »> قيبة معينة فتصح المعدل العام بيع القم 
التحارية . لاذا ٩‏ لان هما هي فما قيمة وهي لا تتمتع 
بهذه القيمة لانها جمية أو نادرة» بل لأا نتيجة عمل اجتاعي 
مشترك . وان استخراج « غرام » واحد من الذهب » وسبكه 
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ونقله الخ... يل علا اجاعباً مشترڪا يربو على قيمة العمل 
الذي بتطلبه غرام من الجديد مثلا... ونجد علبة التثبت من 
هذا النحليل في دراسة تقلبات الف النجارية المعبر عنما بالذهب > 
تبعا لتقلبات القدرة على العمل في مناجم الذهب 
kk‏ 

ولا بد من الاشارة -العابرة - الى وم شائعء وهو الط 
بين نظر.ة ادارة الانتاج ونوج په ونظربة المشروعات الانتاجة 
بالمعتى الا ر كسى هذه الكهة »› ان نظر بة التو جيه الاداري 
الاقتصادي تنسب عادة الى الماركڪة . وهذا طا . فنظربة 
امشروعات تتم بالانتاج »> ويترتب علبما الغاء اة الفردية 
لوسائل الانتاج الضخمة »> ووضعما في يد الدولة » واخيراً 
وخدرهاً » ادارة هذه الدولة في تجاه مصالح الطبقات العامة . 
هذا هو في نظر مار کس ميدأ المشروعات الما ركسبة» فی اقتصاد 
اشتراكي يعمل على تطوبر القوى المنتجة »> وانهاء القدرة على 
الانتاج > على نحو عقلي وأع » وزيادة مقدرة الناس الشرالة. 
نعل » بعد تجربة مربرة كافتنا كثير] ( النازية - الفاسشية 

رث النظرة التوجبهبة الادارية تكتفي بتنظم التوزيع تنظيا 
ا 
دموقراطاً ا »> مؤدية بذلك الى اخضاع التوزيع لصاح 
خاصة اي الى حكرالمواد والنتوجات ورفعاسعارها على حساب 
أولثك الكادحن الزن يعارن وجرن . 
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ج - في علم الاجتاع 

يتأرجح خصوم الا ر كسة بين موقفين متناقضين لا ببلغان 
عر تة الوضوح والطلاء ولا ستطیع اصحا ہا التدلىل علم) ۰ 

فبعض الماباء والفلاسفة والباحثين مختصرون القيقة الاجتاعية 
ومحصرو ما ف الملاقات الزاتىة ون الضماتر الفردية وهذه 
« نظربة النفوس المتفاعة » (ويثلما دي تارد خصوصاً). والبعض 
الآخر يتصور الققة الاجتاعبة واقعاً موضوعباً > مستقلا» وقد 
يون تصعبدياً (يتسامى من المزئي الى المطلق ) وهذا يعني 
ام بعتقدون بوحود حوهر اي کان عي مبتافیریکی »> وهذه 
نظر به دورخام ٠‏ 

غير ان الماركسية تطرح مأل القبقة الاجتاعية على نحو 
صحیح . وتحلماعلى نحو عقلي موضوعي . في تحلل علاقات 
الانسان العملية بالطمعة» وعلاقات اشر بعتم ىعض › وعا ان 
هذه العلاقات هي عملية تطبيقية فهي ليست رهينة بضمائر الافراد 
و نفو سم : اا لست ذاتة ك ولکن الاركسة ¢ من ناحة 
ثانبة » لا تؤمن بتلك الموضوعبة المادية الامدة الى تصف جاناً 

فهذه الملاقات لست غر دة عن الاشخاص الذين يعم لورت 
وفکرون ٤‏ ومحىون ( اما اذا أاصہحت هذه الملاقات على شىء 
من الغرابة فلنظرية الانحطاط الا ركسية عندئذ ان تشرح هذا 
الانحراف النسى . 
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والمار كسبة تعتقد بان العلاقات الانسانية الاجتاعية نانحة اما 
عن تفاعل الاال والنشاطات الانسانة الواقعة »> صن ظروف 
وشروط معمنة ولذلك کان من الممتطاع دراستہا عا »> ولاس 
من مظاهرها ما خفى على العقل ولس من حالاتما مها يتلفع 
بالفموض والا بام الزاتبين » او يدق عن نظرة العام المتعق . 

اما في ما یتعلتی بالناريخ فكئير من المؤرخين يتمثاونه ذرات 
غبار من الاحداث الفردية » ونسيجاً من الوقائع الي لا رابط 
سنا ولا قانون محمعها . ومؤرخون آلخرون ېدون لااد 
وحدة بين مظاهر التاريخ الفوضوة المتناقضة › تبماً لكراء متبعة 
بفرضو نها على الاحداث فرضا . 

وعلى العكس نجد المار كسية تببن كيف يولد تفاعل الافر اد 
العاملين في مرحلة معبنة > ضمن واقع كلي» شامل» اي اجتاعي 
وتاربخي . وهي تبين كيف ان هذا النظام التطوري التدرجي 
پتطور فعلا حسب قوانین صیرورته بصفته نظاماً طبيعياً . 

ان الطربقة الديالكتبكية تيد لدراسة الاحداث الاجتاعبة 
والتاريخبة جا هي فيالواقع > وذلك بأث تتمثل حقبقة الواقع 
التارخي ؛ دون تشويه » وهي تتمثله واقعا من المىكن فهمة 
ودراسته »> وهي لا تفرض ايا مبدأً ازلي تالمج المسائل على 
اساسه بل تقتصر على علاقة الاحداث في متناقضاتما ومفاعلام ا 
وتطورها . 


وني هذا الصدد نحد خصوم الما ر كسية وسددون اليما سلسلتين 
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متناقضتین معقدتین من المجج والردود. فآنا يو کدون ان 
E e Sa OY Ba E a E‏ 
تبدو معقدة جداً »> مر كية الى اعد حدود ال ركيب ؛ متحولة 
كثير » فردية كيرا »> فيبلغ من سرعة توما وخضوع ا 
لاختلاف الفرديات مبلا يدعب معه على العلم فهمما وتحديدها . 
والا ر كسبة حبن تريد لنفما صفة علمية صرف لا تستطيع فهم 
تلك القىقة » . 

واحیاناً پو كد آخرون بأنه كن فهم القبقة الانسانبة علي 
وعقلباً ولكن امار كسية تفشلفي هذه المحاولة» لان الما ر كسبة 
ليست علا »> بل موقفاً سياسباً > ووجهة نظر عة » !! 

وقد تکون هذه الدراسة الى وضعناها بين يدي القاريء 
قد بنيت - على امجازها واضطرارها ای اهمال كثير من القضابا 
الما ر كسبة الفرعية - كيف ترد الماركسبة على هذين الرأبين 
المتناقضين » وترد على هذن ا)مذهين الائرن المتناقضين » لاا 
طر ست سال الناقضن ووجدت لها علا اعاعا ء 

والقيقة التارخبة الاجتاعية تلوح لاؤلئك الذين ليوا مادين 
ديالکتتكن اما منحصرة في احداث فر دة؛ متغبرة » لا عكن 
دراستها عقلءاً لتناقضها وتر كسما وتعقدها »> واما حقىقة مادية 
خارجبة جامدة في موضوعتهما > لا داعي للعمل على تحسينما أو 

اما الماركسة فتنجو من هذا اللغز الثنائى > وتحل مألة 
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المتنافضات » وتأني يفهوم جديد» اعظم سموآ» واعق موضوعية 
واقعبة فاعلة . نفموضوعىة المعرفة لا تستدعى ‏ فى نظر 
الار ك شى بدا الاتات انكر النامل بل عل السكس» 
فالانان فى علاقته الفاعلة با قائ »> بنفذ الها » ويصل الى كنه 
تطورها » باندماجه في هذا التطور > وهو ينهم هذه الاشياء 
بتحویلما ونوجبه ورتا . 

والواقع ان ميدأ الموضوعية المامدة يؤدي الى آلبة عادية 
وقدرية مطحية تترك مالا اثاء درس الانسان الي" » بيع 
التأملات الكفة التحببة »> وذلك لانما تنقى ميدأ الوعي 
الانساني ومبدأ انسان الكون العمي » وتحصرها في آلية ميتة. 

وقد تخطت العلوم الطبيعبة - فعلا - هذا المفهوم منذ زمن 
طويل والادية الديالكتيكة تلحظ هذا التخطي »> وتستخدم 
هذا المكسب الفكري اام ف قضابا التاريخ وعم الاجتاع. 

١‏ د - في السماسة 

جحد ااردود على هذا :الصعيد حامسة جحد » حتدمة جداً» 
تعالجقضايا حديثة جداء يبلغ من عظمتما واصيتا مبلغاً تستحىل 
معه دراستم)ا هنا بالتفصل . ولو اث علبنا دراسة الياة 
الساسة كلها منذ حمسة وسعين عاماً لنقف على حققة المناقشات 
الدائرة حول الا ركسمة 

ونکتفي هنا علاحظة وأحدة : وهي اٺ خصوم العمل 
السباسي المستوحى من الما ر كسبة بنظرون الى هذا العمل منفصلاء 
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ولا محاولون الا فى ماندر فيه فى ضوء المادىء الما ركسة 
ناقشات وبقودها الى اطا . 

مثلا : بقول الديالكتمك ( نظرة التطور والصبرورة ) ان 
الائ فى تحول مستمر » أي ان المواقف التارتخة بطر علا 
النحول هي ايضاً. والديالكتيك قم الدليل على ان الممل الذي 
لا يتقد حدود التطور وابعاده وح ر کته »> فى مرحلة تارحة 
معبنة » ولا بأبه لاموقف الراهن › عل فاشل حتا . وكذلك 
العمل السياسي المستوحى من الا ركسية يبدو لنا اذن » منقيداً 
بقدرة عمببقة علىالتطور المستمر قضع نصب عبنيما النحليل امنهجي» 
والغابات الاساسية (والمهم دام العمل خن العلاقات الانسانة › 
وني اتجاه تطورها ومكناتما لتحويلما وتنظيمما عقلباً ) . 

ولكنما تغير في وسائلها بلا انقطاع لتجعلها ملائة لاظروف»› 
فعالة في الواقع »> والمؤرخ يعرف - ولا سك - أرنٺ رجال 
الاعمال الواقعيين قد تصرفوا دانْاً على هذا النحو» بفهم يعظم او 
ال٤‏ تما لمواهبممالاصة؛ وم يتمتعون - بفضل هذا الفهم - 
بالقدرة على فهم جر ى التطور> عر فة ا لمو اقف الحتلفة ا لمتحو لة. والمؤرخ 
يعرف ايضاً ان كثير]ً من مآسي الفشل انا ترجع الى عدم التعمق 
في فهم الاحداث » والمود امام المستقبل» والحافظة على مبادىء 
تخطتما الاحداث » ولا زال الاس الى البوم يعجبون بريشيليو 
او پنابلىون وسواها من رجال التاريخ . فيمتدحون د کاء م 
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ومر ونتهم . م ينحون باللائة عليهم يسبب اخطامم »> وجودم 
في بعض المواقف وعجزم عن الاڪيف وفقاً للظروف . على 
أن رجال الدولة هؤلاء ما كانوا يعرفون الديالكتمك الا معرفة 
غامضة مضطربة > فكانوا دقعون - رغم عظمتهم - ضحابا الناريخ 
والنطور . اما في الا ر كية فمذه المعرفة تصبح عقلية. والرجل 
الديالكنيكي لار كسي يقول بصراحة: ( اني اسعى الى اهداف 
واحدة ولکن وسال تختلف باختلاف الزمان والمكإان. فانا لا 
اسلك » في الساعة الثالثة شتاء» الطريتق نفسما الى اسلڪها في 
الساعة الثاللة صفاً > . 

ولا سك في اننا نجد من يأخذ على الما ر كسيين فعامم» بصراحة 
ووعي وعقل؛› ما يفعله الناس يبصورة غا مضة مضطر رة» ورد هذا 
الخطأً ولا شكالى عجزالكثيرين عن رؤيةالصلة (والما ركسية تؤ كد 
الصفة العقلبة هذه الصلة ) بين المذهب والعمل» وعندئذ يأخذون 
على الما ركسيين وعبهم العميتق لقاب الاحوال»ء وتغبّر المواقف» 
ولذلك کان من‌يتهم امار كسيين بالمكيافيلية» او تهمهم بام مخفو ن 
مارب مشبوهة (واطرف من‌هذا انا لكو مات‌الضيفة» فيالشرق 
تمي العمل السباسي المستوحى من ال مار كسبة» حركات هد“امة!) 

وبقال هذا كله » واكثر منه» كأن اهداف الماركسة › 
وغاياما » التي يسمى اليما العمل السياسي الا ركسي » لم بوضحها 
مار کس واتباعه في کتاباتهم ولم بعلنوها جلية نة . 

واخير بثير بعض السطحبين مسائل متيافيزيكية معقدة »> 
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عن علافة الوساتل بالغابات ( وهى علاقة عقلبة ولا سك ) دون 
ان يفوا ان الغابة > في الا ر کی ده الوسلة وتخلقما › 
€ ورا ا کات و مک لا سات آل رد 
قولنا بان هذه المسائل تتطلب دراسة خاصة مفصلةء وان القارىء 
لن جد في هذه العجالة عن الماركية الا اطارا عاماً يتعرف 
فيه الى اظهر خصائصها »> ويفحص في ضونه هذه المسائل وحلما 
من غير ما تحبز او ضلال ? 

وهل نحتاج الى القول ان الطرقة الديالكتمكىة الما ركسة 
تعد نفسها طربقة عقلة »> ولکن هذا لا يعني انا لا تخطىء... 

ان الطأ والفشل والضلال من الامور التي بيقع الانساف 
ضحيتهاء على صعيد الانسان والطبيعة معاً. وفي هذا المقل يجب 
ان تربي التجربة” المقل“ ويتبحد التفكير والوقالع » ويتعاونان في 
حر كة واحدة . ان رجل العمل الا ركسي يطمح الىان يكون 
مهندساً لقوى الاجتاعبة »> ومع ذلك بجحب ان يلم خصوم 
امار كسبة أن جوده المبذولة في سببل وعي اعظم » وفاائدة 
اجتاعبة أوفر › لا تضع في متناوله قوة عجاسة خارقة . 

eof kk 

وكثيرا ما حاول خصوم الا ركسة نقض هذا المظهر من 
مظاهرها او ذاك (مثلا نظربة الةيبة او نظربة الدوكة) ولكتهم 
نادر] ما كانو! امون الكل الا ر كسى » اي الا ركسية بصفتا 
نظرة الى الکون . ول اذا ? لانہم - ولا شك - کانوا بجہاون 


۱۹۲ 


WWW AFAD O CLUS 


هذه الذظرة ولا وستطبعون رؤيتما في شمو لما ومو عا › ولا 
يسعنا توجبه اللوم الى هؤلاء . فالا ر_كسية لم قظهر في شمو ا 
و کونیتہا لاما ر کسہین انفسهم الا رويدا رويد . ولم يعمد 
مار کن ابد أل عرض نظرة اغددة الى الكر ن عرفا 
مذهبياً فلفياً. وهو ل يذ كر في اكثر الاحيان الا ملاحظات 
تمس المسائل الااسية الهمة. وقد عمق دراسته ومحثه وتوسع ف 
نقاط جوهربة (نظريته عن رأس الال مثلا) وكاما ني الواقع لا 
تفضل عن مالل النظى والنجة العامة العامة 

وعلمنا ان ن٬حث‏ عن الا ركسة عاد ما رکس اولاًء ولکن 
من واجب الباحث الزكي ان لا بأخذ بحرفية النصوص الا ر كسية 
کأنها نصوص میتة» ومن‌الفبد ان لا نری فیہا | مذهب مغلق 
نماي » فالنظرة الى الكون تلك التي تحمل اسم ما رکس › هي 
فسا في صيرورة دائة وتحول مستمر »> وتعميق يضيف اليما 
ثروات جديدة ومكاسب لا تنتهي . 

E E 

وعلى كل حال » لقد تخلى خصوم الا ر كسية اليوم عن نقضها 
جزءاً جزءا» فان الط الشائع‌اليوم بين اذناب الرأسماليين» وفي 
عقو ل الرجعبين السطحبين» هو «تخطي الما ركسية». م يضعون 
مشروعاً لتخطي الا ر كية . 

وهذا المشروع يعني في نظرنا - اولاً » وقبل كل شيء» 
ان زمن الناقشات والردود الزئية قد ول وانصرم عهدەه . 
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فقد فرصت الا ركسبة مذهمما بصفتها نظرة الى الكون» ولذلك 
تتم علىعظ|اء الفكر الرأعمالبينء نسف الا ر كسية دفعة واحدة 
لتخلص منہا . 

ونتساءل الآن: ما معنى قوم : تخطي الما ر كسبة ? فالواقع 
انه لا تكفي كتابة هذه الكلية او التصريح اء او 
نشرها في مج « الريدارز داجست » »> بل الهم تحقيق المشروع 
الذي مختفى وراءها . فان هذه النظرة الى الكون الى تتخطى 
الا ركسبة ? نحن لا نراها ولا نجدها . ۰ 

فمفهوم المسيحية للوجود له وحده الشمول الذي يكنه من 
مناهضة الما ركسية على نحو مذهي منظم. ولکننا لا نر ی کف 
تستطيع « التومائبة » )١(‏ تخطي امار كسبة او كيف استطاعت 
تخطمما فعلا يذه الاصلاحات المالبة الديالبكتيكىة المستوحاة من 
امار كسية »> والتي استعارتما النقدمية المسيحية وراحت تطبقما 
في طول اوروبا وعرضا؟ الوافع ان هؤلاء الڌن وعدوا بتخطي 
المار كسبة قد فهموا حاجة الياة الى ايديولوجية حق» وهي اقفال 
إاب الناقشات الجزئية المهتمة بالتفاصيل > ولكنم لم يسوا 
مناهجهم ولم مضوا فيما الى غايتها » فعادوا الى مناقشاتيم الرلية 
السطحة . 


ولکن لعل هڙلاء بریدون القول بان مار کس لم يقل کل 
شيد ٠‏ فلا با س دة تال الافران مت الق . 
)١(‏ التومائية : نسبة الى توما الا كويني . 
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فا ركس مثلا حلل رأس الال » ولكن ما تزال نحتاج الى 
دراسة الرأسمالية في ختلف بلداث العام » بتراكيبما الاجتاعية 
الحاصة ومظاهرها السو سة» ودرحة تطورهاء وانواع «الدول» 
الي ترتبط بما... ولا بزال امام الباحث المعاصر دراسة 
الموقف الماضر وتحلمل ازمة الرأسمالىة الراهنة» هذه الازمة الى 
اشن ا عار سولهم بعلم د اعا و 
مظاهرها الحسوسة . وذلك لانه لإ يثأ > ان مخلط بين التنبوء 
والكانة » وبين التفكير العلمي الا ركسي . 

فاذا کان القائلون بتخطي مار کس بړیدون » اذن » اٺ 
يتخطوه على هذا النحو - بتحليل الاحداث الديدة » والمظاهر 
الرأسمالىة » فلا اعتراض لنا . 

ولکن نستطيع تحليل تطور العام المحدیث» دون الانطلاق 
من النقطة التي وضم ا مارڪس بان نعتمد طريقته ومنهجه > 
دون ار نری في الافتی دلبلا على اكتشاف طرقة جديدة » 
وهذا ل بحدثڻ الى الان ولس ئة ما يشير الى امكان حدوثه . 

ان مشروع تخطي الاركسية لا معنى له ولا مستقبل . 
وذلك لان الا ر كسية هي نفسما نظرة الى الكورن › تتخطى 
نفا ني كل لظة . 

وهي تتخطى نفسهاء لا حسب المفهوم الطحي مذه الكلة» 
براجعة مبادما وطريقتها مراجعة عجلى مستمرة - ولكن حسب 
المعنى العميتق القم » اي بتعميتق ذاتها » وإضافة ثروات الفڪر 
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ومكاسب المعرفة الى مجرى تطورها... وهڪذا ينمو كل علم 
ن دان وخا لا بى ااا وفرقى دة الا فى 
نظر اعداء العم السطحيين . 

وبهذا العى » ولكى ننهي هذه الدراسة » نورد هذا السؤال 
وفبه يتضح تناقض خصوم الا ر كسبة» وسطحبة نظرنمم فنقول: 

« كيف تتخطى نظرة الى الكون »> تكن هي نفنها > في 
اعاقما »> نظرية التخطي؟ نطرة تنينى الركة قبل كل شيء > 
وتريد نفسها متحرة لانها تنطوي على نظرية حرحكة فاعلة ? 
نظرية اذا تحولت فانما تتحول تبعاً لناموس تطورها »> ومآ ل 
صبرور تما ?. 
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رست 


صفحه 
مدخل . a‏ ۳ 
الفصل الاول 
الفلسفة الما ر كسبة. ۰ ۳٢‏ 


الفصل الثاني 

نظرية الاخلاق الما ر كسة . .ءءء ٠...‏ إإإ 
الفصل الثالت 

المادية التارخة ف ي ة ۷۸ 

الفصل الرابع 

الاقتصاد الار کي ۾ م اي م د وة e‏ 
الفصل اللامس 

E ASS Sos a a الا ا‎ 

e ooo ooo o» » ° اة الح‎ 
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کد هذه هي الاشتراكرة تالبف جورج بورحان ویار رامبیر 
- هذه هي الار كسبة تاليف هنري لوفافر 
= هذه هي الرا )اة تاليف فرنسوابيرو 
- هذه هي القومبة ٠‏ تاليف ينيب وجوهائبه 
- هذه هي الوجودية تاليف الاستاذ بول فولكييه 
تاليف هري آرفون 
- هذه هي الدبالكتيكية هري لوفافر 
- هذه هي الفردرة تحت اطع 
وده هي النازية « € 
تطلب هذه الكتب من 
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و کبل‌الدار في وم افريقيا اليد ممدخوجه - تونس 


وكيل الدار في موم العراق ااسيد مود حلي - بغداد 
و كيل الدار في موم سوريا وابنان : المكتب التجاري التوذيع » 


الثمن : ٠٠١‏ فرشا نانا او ما بعادلما 


E E We elle E 


طرق دفع متنوعة 


الدفع نقداً عند التسليم 


البطاقات الإئتمانية 


أكثر من 10 مليون عنوان 
متوفر بالمكتبة 


لغز بربروسا101 
يعد هذا الكتاب من أهم الكتب 


آن فیرونیکا 
روايةٌ عن التمرد والكفاح من أجل 


رائحة الموت 
لد أحد يستطيع ان يستوطنك من 


التاريخية التى تحتوى على معظم استقلال الشخصيّة. سيدةٌ بمقتبل الداخل ليحس بما تحس ولد لأن 
أسرار التاريخ الإسلامى والذى لاقى 8 العمر من الطبقة الوسطى تصارع يحررك من عذاباتك » من هذه 
نجاخًا عظيمًا منذ طرحه فی معرض صرامة والدها واستبداده ليتتاول الصراعات التي تتخذ من جمجمتك 


القاهرة الدولى للكتاب هذا العام الكاتب في خضم ذلك الشؤون 
8 وحقق الكتاب مبيعات كثيرة 0 671ا الصفيرة للمرأة. أحاسيسها ومشاكلها 
... على الرغم من عد ر ۴8 ... المعاصرة في ظل 


قلعة لها فتتحارب من اجل ان تعلن 
نفسها الفائزة بفكرة .المنتصرة 
... لموقف وتظل انت المستسلم 


more 


Weekly Deals 


مجموعة جورج أورويل: أيام بورمية, ‏ مجموعة أيمن العتوم : يَسمَة عَشر, يا سلسلة أغنية الجليد والنار : لعبة مجموعة علي الوردي : مهزلة العقل 
e. aۃ.al.‎ .tlalall an rn lacs naan waad ala 1QA/A cıla? Sv 2‏ ہکا ااہ. ا ہاہ. 


WWW.ARABO.CLUB 
اكبر مكتبة بالوطن العربي‎ 


كتابك لبابك إينما كنت 


أكبر متجر للكتاب في الشرق الأوسط , يحتوي على أكثر من 9.5 مليون كتاب باللغتين العربية 
والإنجليزية مع خدمة التوصيل (كتابك لبابك أينما كنت) ومختلف طرق الدف 


التوصيل متاح لكل دول العالم وحتي باب بيتك 


اضغط هنا للدخل للمكتبة او انسخ الرابط فى متصفحك : 


www.arabo.club 


لع خدمة التوصيل متوفرة في بلدك طرق الدفع ۷/15۸ | Hn | PayPal | or‏ 


